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ا 


Fay heg a RA 


سم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيقاتِ 
أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له . 


و 


وأشهد أن لا إله إل الله » وأ محمداً عبده ورسوله «إ ايها لين آمئوا الوا 
ل 4 4 a Ao A MA‏ 2 ل ٤‏ 
الله حق تُقاته »> ولا كمون إلا وأنتم صُنْلمُون 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] ظ ياأيها 
الناس اتقوا ربكم الذي حلقكم من تفس واحدةٍ وحلق منها روجَها وبث منهما 

2 ۶ ا ۱ ع ل ۹ : 
رجالا كثيراً ونساء > والتقوا الله الذي سلون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقيباً 4 [ النساء : ١‏ ] ايها الدين آمنوا افوا الله وفُولوا قولاً سَدِيداً » يملح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذلوبكم ‏ ومن يُطع الله ورسولّه فقد فار فوزا عظيما )» 
الأخرات :ا 

وبعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محم عه > وشر 
الأمور محدثاتها » وكل مُحدثة بذْعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الثار . 

وبعسلد : 

فإننا نقدم اليوم للقراء الكرام إحدى رسائل شيخ الإسلام وعلم الاعلام » العالم 
الرباني المجاهد الصادق الصابر الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبى القاسم ابن تيمية الحرّاني' ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين آبو العباس بن 
شهاب الدين بن مجد الدين . 

وهذه الرسالة هى « الحسنة والسيئة » التى تناول فيها شيخ الإسلام قوله تعالى 
لإ ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ [ النساء : ۷۹ ] 


۳ 


وهذه الرسالة طبعت مراراً في مصر ولبنان » ولكن لا تخلو هذه الطبعات من 
ن ف ال اهال ف بم ا اف ال ات رالا امت او ارا 


فمن الله علينا بمراجعة كل النسخ المطبوعة على أصلها في « مجموع الفتاوي » 
الجزء الراب عشر وتصحيح ما كان بهذه النسخ من أخحطاء وسقط فى ب بعض المواطن . 


كما قمنا بتخريج أحاديث الكتاب والحكم عليها بما حكم به أهل العام والفضل 
من اأصحاب الحديث جزاهم اله عن الإسلام ن حير الجزاء 


م لیعلم أن شيخ الإسلام كان يروي الأحاديث بالمعنى فتارة ياتى به كما قاله 
النبى عي » وتارة ياتى بمعناه أو لفظ قريب من لفظ النبوة . فإذا قال هذا أو ذاك عزونا 
E E‏ أثاء التحقيق 


ووضعنا لكل فقرة من فقرات الرسالة عنوان يناسبها مهتدين فى ذلك بالطبعات 
السابقة . 


وفى النهاية . نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل فاتحة خير لنا ولجميع 
المسلمين لفهم كتاب الله وفهم كلام رسول الله ع وأن يرزقنا الفقه فى الدين والعمل 


و کتېته 
` حجان بت علي بن حافظ 
١‏ / جمادى الأخرة | ۸١٤١ه‏ 
الموافق ۲۰ / ینایر / ۱۹۸۸م 
الجيزة س هرم . 


فصل 
في قول تعالی :ل ما EE E A‏ 
متاك ين سير سيعَة فَمِنْ فيك 4 3 النساء : ۷۹ ]» 
و ها اه هن السك الماة 


موقع الآية في سياق سورة النساء . 


هذه الآية »> ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد » وذم 
الناكثين عنه ٠.‏ قال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنو خد وا جذرَكم 
اروا باتٍ أو انفرُوا جميعاً ‏ 1 النساء ۷١‏ ] .. الآيات .. إلى 
أن ذكر صلاة الخوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله > وطاعة 
الرسول » والتحاكم إلى الله والرسول » ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى الله وإلى الرسول »› وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا 
فيه إلى غير الله والرسول . 

فكانت تلك الآيات تبييناً للإيمان بالله وبالرسول ؛ ولهذا 
قال فيها : ل[ قلا وربّك لا يؤمنون حتی بكوك فیما شجَر شج 
ی ق 
تسلیما ¢« 3 النساء : ٦١‏ ] . 

وهذا جهاد على ما جاء به الزسول » وقد قال تعالى : 
ف إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم زاوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله [ الحجرات : ٠١‏ ] . 

وقال تعالی : ل قل إن کان آباؤ کم وأبناؤکم وإخوائکم 


م رر ?و 


وأزواجكم وعشيرتكم وأموال آَتَرشَمُوهَا وتجارة تخشون 
کسادها ومسان ترضَوَهَا حب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
ا را ی ا اه اروا ۷ بهد الق 
الفسقين & [ التوبة : ٠٤‏ ] . 
وقال : «إ أجعلتم سقاية الحاج وَعِمَّارة المسجد الحرام 
كَمَنْ آمن بالله واليوم الآحر وجاهد فى سبيل الله لايستون عند 
الله والله لا يهدى القوم الظالمين الذين منوا وهاجروا وجاهدوا 
فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولفك هم 
الفائزون يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجات 
[القوبة ١‏ س ٣١‏ :.: الاية 


وقال تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا هل الک على تجارة 
نجیکمْ من عذاب أليم « تۇمنۈن بالله ورسوله وتجاهدون فی 
سبيل الله بأموالكم وأنفسکم ذلکم خیر لکم إن كنم تعلمون » 
فر لكم فئويكم وَيُذخلکم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم × وأخرى 
تحبونها نصرّ من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » يأيها الذين 
آمنوا کونوا أنصار الله کہا :قال عوسی دن مرت للجوارنین من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون e‏ الله فامَتَْ طائفة من 
بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين آمنو على 
عَذُوْهِمْ فأصبحواظاهرين) . [ الصف : ٠١‏ س ١٤١‏ ] 

وذكر بعد ايات الجهاد » إنزال الكتاب على رسول الله 
ليحكم بين الناس بما أراه الله » ونَهْيّه عن ضد ذلك » وذکره 


کا 


فضل الله عليه » ورحمته في حفظه » وعصته من إضلال الناس 
له » وتعلیمه ما لم یکن يعلم » وذم من شاق الرسول » واتیع غير 
سبيل المؤمنين › وتعظيم مر الشرك » وشديد حطره » وأن الله 
لا یغفره » ولکن یغفر ما دونه لمن یشاء .. لی أن بين ن أحسن 
الأديان دين مَنْ يعبد الله وحده » لا يشرك به شيعا »> بشرط أن 
تکون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها » لا بالبدع وشوا 
وهم أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا # واتخذ 
إبراهيمَ خليلا ‏ . [ النساء : ٠٠١‏ ] . 


فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع 
التوحيد » وملة إبراهيم » وهو إخحلاص الدين لله » وأن يعبد الله 
بما أمر به على ألسُن رسله من الحسنات . 


وقد ذكر تعالى في ضمن ايات الجهاد ‏ ذم من يخاف 
العدو » ويطلب الحياة . وبين أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم 
الموت » بل أينما كانوا أد ركهم الموت › ولو كانوا في بروج 
مشيدَة ؛ فلا ينالون بترك الجهاد مَنْمَعَةٌ » بل لا ينالون إلا حسارة 
الدنيا والأخرة ؛ فقال تعالى  :‏ الم تر إلى الذين قيل لهم كقوا 
يدِيَكَمْ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كَيبَ عليهم القتال ذا 
فریق منهم يشون الناس كخشية الله أو اشد حشية وقالوا ربنا 
لِم كتبت علينا القتال لولا أتحرتتا إلى أجل قريب قل ماع الدتيا 
قلیل والاغرة یر لن اتف ولاتظلمون فيلا % . 
3 النساء :۷۷ ] . 


—¥۷ 


وقيل : نافقوا لما كيب عليهم القتال . 

وقيل : بل حصل منهم جبن وفشتّل ؛ فكان في قلوبهم 
مرض .. كما قال تعالى :4 فإذا أنرلت سورة مُحكمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المَعْشى 
عليه من الموت فاؤلى لهم » طاعة وقول مَعروف ي 


0 


7 محمد ۲ سے [Y!|‏ ... الاية . 


ك 


وقال تعالى : # أذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ‏ . [ الأحزاب : ٠١‏ ] 


والمعنى متناول لهؤلاء »> ولهؤلاء > ولکل من کان بهذه 
الحال . 


ثم قال :ا اینما۔ تکونوا ید رککم الموت ولو کنتم فی 
بروج مشیدة وإن تصبهم -حسنة يقولوا. هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيعة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لِهَولاء 
القوم لا يكادون يفقهون حَبِيثا ‏ . [ النساء : ۷۸ ] 


فالضمير في قوله : 3 وإن تصبهم يعود إلى مَنْ ذكر » 
وهم : ل الذين يخشون الناس ‏ › أو يعود إلى معلوم » وإن لم 
يذكر » كما في مواضع كثيرة . 
وقد قيل : إن هؤلاء .كانوا كفاراً من اليهود . 

وقیل : کانوا منافقین . 

وقیل : بل کانوا من هولاء وهؤلاء . 


روگ 


/ والمعنى يعم كل من كان كذلك » ولکن تناوله لمن أظهر 
الإسلام ا 
ئم لذا تناول رلا فن الان دين ل يظهروت 


معنى الحسنة والسيئة في القرآن 


الذي عليه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و « السيغة » › 
یراد بهما بهما النعم والمصائب » ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان 
عازه ياغباره سن الحسنات :أو السيقات : 

ولفظ « الحسنات » و « السيئات » في كتاب الله » يتناول 
هذا وهذا .. وقال الله تعالى عن المنافقين : # إن كَمْسَسكم حسنة 
سهم وإن تصبکم سيعة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا 
یض رکم کیدهم شیغا ‏ 3 ال عمران : ٠۲١‏ ] 


وقال تعالى : ل إن تصبك حسنة تسؤهم ون تصبکم 
مصيبة يقولوا قد أحذنا أمرنا من قبل وَيكولّوا وهم فرحون ) 


[ التوبة : ٠١‏ ] 
وقال تعالى : # وَبلَوْنَاهُمْ بالحسنات والسيغات لعلهم 
يرجعون ‏ 3 الاعراف : ۱١۸‏ ] 


وقال تعالى : 3 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 
ون تصبهم سيعة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ¢ 
7 الشورى : ٤۸‏ ] 


ات 


ر ل 


وقال تعالى في حق الكفار الْمْتطيّرين“ بموسى ومن 
معه : ل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيغة 
يُطيرونا بموسى ومن معه €[ الأعراف : ۱ ))ء ذکر هذا بعد 
قوله : ب ولقد اتا آل عمران بالسيين وتقص من التّمَرات 
لهم يذ كرون الأعراف : [IT‏ 


E RR 
] المأمور به والمنهي عنه‎ [ 
وما الأغيال المأمور بها » والمنهي عنها ؛ ففي مثل قوله‎ 
تعالى :. ل من جاء بالحسنة فله خير منهاومن جاء بالسيعة فلا‎ 
2 14 يعملون‎ e يجزي الذين و السيغات‎ 


[A4 


وقال تعالی : ب إن التحسنات يُذْهِبنَ السيغات ذلك ذكرّى 


للذاکرین ‏ 7[ هود : ۱1٤‏ ] 
وقال تعالی  :‏ فأولعك يدل الله حسنات و کان 
¥ * #* 


7 معنى التعبير ( بما أصابك » ] 


وهنا قال : 3 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابلك 
من سيئة فمن نفسك 4 ولم يقل : وما فعلت » وماكسبت . 


. التطير : هو التشاؤم . وقيل معناه : التفرق والذهاب‎ )١( 


E 


کما قال : وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ‏ 

7[ الشوری : ۳۰ ] 

وقال تعالى : ف فاعلم انما یرید الله أن يصيبهم ببعض 

ذنوبهم ه المائدة : ٤٩‏ ] 

وقال تعالى : قل هل تَربَّصُون بنا إحدى الْحُسييْنِ 

ونحن نتربص بكم أن يصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) 

] ٠٣ : التوبة‎ [ 

قال تعالى :ل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 

َارِعَة أو تحل قريباً من دارهم ET‏ 
وقال تعالى : 8 فأصابتكم مصيبة الموت ‏ 


3 المائدة ٠١١۹:‏ ] 
وقال تعالى  :‏ وَبَشرٍ الصابرينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إن لله وإنا إليه راجعون [ البقرة : ٠١١ ٠١١‏ ] 


فلهذا كان قوله : ل[ ما اصابك من حسنة ¶ و ل من 
سيعة ‏ متناول لما يصيب الإنسان » ويأتيه من النعم التى تسره › 
ومن المصائب ال ٽسوءه . 

فالا ية متناولة لهذا قطعاً » وكذلك قال عامة المفسرين . 


##«* # 


س 


[ أقوال المفسرين في الآية ] 
قال ابو العاية + إن تصبه تة يقرلا هته 
عند الله » قال : هذه في السرء » « وإن تصيبهم سيغة يقولوا هذه 
من عندك » » قال : وهذه في الضراء . 


وقال الد « إن تصبهم حسنة قالوا » س 
والحسنة الخصب » ينتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم کا 
حالهم » وتلد نساؤهم الغلمان » « قالوا : هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيئة قالوا : » م والسيعة : الضرر في أموالهم » تشاۇما 
بمحمد » « قالوا : هذه من عندك  »‏ يقولون : بترکنا دیننا » 
واتباعنا محمداً » أصابنا هذا البلاء » فأنرل الله ل قل كل من عند 
اله 4 اللحسنة والسيغة » « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
دیا 6 کے قال : القران.. 


وقال الوالبي ‏ عن ابن عباس  :‏ ما أصابك من حسنة 
فمن الله قال : ما فتح الله عليك يوم بدر » وكذلك قال 
الضحاك . 


وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس : « من حسنة  »‏ قال : 
ما أصاب من الغنيمة والفتح فمن الله » قال : « والسيعة » ما أصابه 


(© اي العالية الرياحي رفيع بن مهران » البصري ثفة تابعي فقيه » مقرىء رای اہا بکر 
الصديق . 

)1( هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي : تابعي » ثقة . 

(") هو على بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبار التابعين . 


۱۲س 


٤ ‌ 2 4‏ 
يوم الحد ؛ إِذ شج في وجهه › وکسرت رباعیته . وقال : اما 
) الحسنة » فأنعم الله بها عليك » وأما « السيغة » فابتلاك الله بها . 


وروي أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : 
« ما أأصابك من حسنة فمن الله  »‏ قال : هذا يوم بدر . « وما 
أأصابك من سيغة فمن نفسك » س قال : هذا يوم أاحد . يقول : 
ما کان من كةو فمن دنك ٠‏ واا قدرت للق عليكت : 

وكذلك روي ابن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن 
آي صالح : « فمن نفسك » س قال : فبذنبك › وأا قدا 
عليك . 


روی هذه الأثار ابن ابي حاق ٩‏ وغیره ت 


دروف ضا عن مرف ن عدا اله ن الشحن ‏ .ء 
قال : ما تريدون من القدر ؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة 


النساء : 
٤‏ ا ا #4 مء 
اي من نفسك واله ما وکلوا الى القدر » وقد امروا به › وإليه 
ق 
يصيرول . 


وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس : « إن تصبهم 
حسنة  )‏ ال لخصب والمطر »› « وإن تصبهم سيئة  »‏ الجدب 
والبلاء . 


)1( هو عبد الرحمن بن محمد أي ی و ا اليسي e‏ 
أبو محمد وروی هذه الآثار فى تفسيره . 


۳ 


از 1 0 ا و و ا ت وو م ج 


وقال ابن قتيبة : « ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيغة فمن نفسك » س قال : الحسنة : النعمة › 
والسيعة : البلية . 


وقدا دك ابو القرج فى قول 2 وا صاب نے 

ومن سيثة » ثلاث ارال“ 

أحدها : أن ا ما فتح الله عليهم يوم بدر » 
و (J‏ السيعة » ما أصابهم يوم ا . قال : رواه ابن ابي طلحة ‏ 
وهو الوالبي س عن ابن عباس . 

قال : والثاني : « العحسنة » : الطاعة . و «السيغة) : 
المعصية س قاله أبو العالية . 

والثالث : « الحسنة » : النعمة س و « السيعة » : البلية ‏ 
قاله ابن منبه . قال : وعن أبي العالية نحوه » وهو أصح . 


e 9%‏ 
[ رأى ابن تيمية ] 
قلت : هذا القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية »> كما 
تقدم من تفسيره المعروف الذي يروی عنه هو وغیره » من طریق 
ابي جعفر الداري عن الربيع ابن اش عنه وأمثاله . 
زآما ااي ١‏ فهو لم بذك ساد بولک يقل م خد 
)۱( هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشى البغدادى » أبو الفرج )0۸ — 


e TS 


. [I4 : 1A 


ا٤‎ 


المفسرين » الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد » وكثير منها 
ضعيف » بل كذب » لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين 
الغا ري ايا تروت على هل أقرال لعلف ٠‏ وطافة شه 
تحملها على الطاعة والمعصية . فأما الصنف الأول » فهي تنناوله 
ES SA ECA EES‏ 
المعنى الثاني » فليس مراداً دون الأول قطعاً »> ولكن قد يقال : 
إنه مراد مع الأول » باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة »> هو 
تعمة في حقه من الله أصابته ؛ وما يقع منه من المعصية هو سيعة 
أصابته » ونفسه التي عملت السيغة . 


وإذا كان الجزاء من نفسه ؛ فالعمل الذي أوجب الجزاء 
أولى أن يكون من نفسه ؛ فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيعة 
الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر كما تقدم . وقد روي 
عن مجاهد عن ابن عباس : آنه كان يقرا « فمن نفسك » وأنا 
قدرتها عليك » . 


1 1 U 
2 ج2 ک2‎ 


ا — 


فصل 
[ تتابع المعاصي ] 


والمعصية الثانية » قد تكون عقوبة الأولى ؛ فتكون من 


قال النبى عوط › E‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه »> عن النبي عو : 

« عَليكم بالصّدق ؛ فان الصّذق » يهي ا 
يهدي إلى الجئّة » ولا يرال الرَْجُل يَصدق » ويَحَرل الصذق حش 
کا ا : وإتاكم والكذب ؛ فإن الكذِبَ يهدي , 
إلى الفجور » والفجور يهدي إلى التارِ » ولا يرال الرَجُل يَكذِبُ » 
ویتحری الكذْب » حتی يكب علد کا چ 


%3 # 
[ تتابع الحسنات ] 


وهه د هي ير مو من القرآن » ما يبين أن الحسنة 
N N E NEE‏ 


تكون من عقوبة الأولى . 


ر0 عع ۰ 1 
أحرجه البخاري ( ٤4‏ ) > ومسلم ( ۲٣۰۷‏ ) » وابو داود 


۹۸٩ (‏ ) » والترمذي (۱۹۷۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ۱ / ٤۳۲‏ ) » 
والبیهقی في ”” السنن ““ ( ۱۰ / ۱۹٩‏ ) من طريقين » عن ابن مسعود 
عنه به مرفوعا . 

E 


وقال تعالی : ل ولو انهم فعلوا ما بُوعَظون به لکان حيرا 
لهم وأشد ثبي وإذاً لأتيناهم من نّا أجرأ عظيما ولهديناهم 
صراطاً مستقیما ‏ 7 اللساء : ٦٦‏ س ٦۸‏ ] 


وقال تعالی والذين جاهدوا فینا لتهيتهم سبلتا 4 
3 العنکبوت : ٦۹‏ ] 
E o‏ و د 
وقال تعالى : # والذين قتلوا في سبيل الله فلن يطضيل 
5 7 محمد : 1١ — ٤‏ ] 

٤‏ 9 1 ا لہ کے 

وقال تعالی : # ثم کان عاقبة الذين اسوا السواى 4 
[ الروم : ٠١‏ ] 


COS Ve NT, aî  مالسلا سبل‎ 


يؤتکم کفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ویغفر 


لکم 4 7 الحدید : ۲۸ ] 
وقال تعالى : # وفي ُسْحَتَهّا هدى ورحمة للذين هم 
لربهم يَرهَّبون  u‏ 7 الأعراف : ٠١٤‏ ] 


وقال تعالى : 3 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) 
[ ال عمران : ۱۳۸ ] 


۱۸ س 


وقال تعالی : ل قل هو للذين آمنوا هد وشفاءٌ والذين 
لا يؤمنون في اذانهم وَقز وهو عليهم عَم 4#[ فصلت : ٤٤‏ ] 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخواتهُمٌ يَمُدونهم في الي 


ثم لايقصرون ې Nغa Ta FY‏ 
وقال تعالى : # كذلك لنصرف عنه السوءَ والفحشاء إنه 
من عبادنا المُخْلَصِينَ  BCT‏ 
وقال تعالى : ‡ ولما بلغ اشده اتیناه TRS‏ وكذلك 
وقال تعالى : # ولما بلغ أشده واستوی اتیناه کا ر علا 


وقال تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما تل على 
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيكاتهم وأصلح بالهم ذلك 
بن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من 
ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم [ محمد : ١‏ س ۳ ] 


وقال تعالى : ل ياأيها الذين منوا اتقوا الله وقولوا قولا 


شدیدا يُصلح لکم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ‏ 


[YI — ¥ ٠: الأحزاب‎ 3 


— ۱۹ 


غ ججح Zz‏ حح ج ججج جح ڪڪ 


وقال تعالى  :‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 
فاإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حلشم إن تطیعوه تهتدوا وما على 
| الرسول إلا البلاغ المبين » , 3 النور : ٠٤‏ ] 


# # % 


0 2ھ a‏ م ۱ 
[ تحکیم السنة وتحكيم الهوى ] 
قال ابو عفان ال اوري م امز ال على فيه :ق 
وف ت ي اك وو ا ا ف و 
ف نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالی يقول : وان تطیعوه 
تهتدو ا [ النور : ٠١٤‏ ] 


قلت : وقد قال ه في آمحر السورة : 

وقال تعالى  :‏ فَلَيَحْدَرٍ الذين يخالفون عن أمره أن 
صيبَهُمُ فتنة او يصيبهّم عذابٌ الیم [ النور : ٦۳‏ ] . 

وقال تعالی : ل وما شی رکم انها إذا جاءت لا يؤمنون 


وَمَلب أفدتهم وأبصارَهم كما لم يومنوا به اول مرو . 
7 الانعام : ۰۹ س 11۰ ] 


ا : ل إن الذين تولوا منكم يوم الَقَى الجَمْعَانِ 
إنما استر سَرَلةُ الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنهم ه 

3 ال عمران : ٠١١‏ ] 

وقال تعالى  :‏ وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم ُوذولني 

وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما راغوا زاغ الله قلوبهم والله 


س ۹ 


لا يهدي القوم الفاسقين EEE‏ ومن أظلم ممن افتری على الله 
الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ». 
7[ الصف : ١‏ ۷ ] 


وقال تعالى : 3 وقالوا قلوبنا عَلْف بل لعنهم الله بكفرهم 
فقليلا ما يامنون ې [ البقرة : ۸۸ ] 


وقال تعالى أيضاً  :‏ وقولهم قلوبنا عَلْف بل طبع الله عليها 
بکفرهم فلا یؤمنون إلا قلیلا ه 3 النساء : ٠١١‏ ] 


وقال تعالى : ل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين ‏ البقرة : ٠١۸‏ ] 


وقال تعالی : [ ویوم نین إذا آعجیعکم کثرتکم فلم ُن 
a‏ 

ئم أنزل اله سکیتته على رسوله وعلی المؤمنین وأنرل جنوداً لم 

ترو ها وعدت a‏ 3 التوبة : ۲١‏ س ٣٣‏ ] 


فوق e‏ واضربوا منهم کل ا ل بأنهم E‏ الله 
ورسوله ه 7[ الاقال 5 ۷۷ س 


وقال تعالى : ل سنلقي فى قلوب الذين كفروا الرعب بما 
اش رکوا بالله مالم ینزل به سلطانا ومأواهم النار ويعس مثوى 
الظالمين ه [ 1ل عمران : ٠١١‏ ] 


١ س‎ 


Ters 


وقال تعالى : # هو الذي أخحرج الذين كفروا من آهل 
TS‏ اول e,‏ کک کک انهم 
وقذّف في قلو يم الرْعْبَ يُخْربُون بيوتهم ا وأيدي الان 
فاغتبروا ياأولي الاار ا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا ولهم في ال خحرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله 
ورسوله ون يشاق اله فان اله شدید العقاب # . 


7 اللحشر : ۲ س٤‏ ] 
وقال تعالی : [ لن تضرم إلا دی وان یقات وکم ولو کم 
الأدبار ثم لا ينْصَرّون وت ا ا a VG‏ 


من الله وحَبْلٍ من الناس وباو بحَضَّب من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك أنهم كانوا يكفرون باآيات الله ويقتلون الانبياء بغير 
حق ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ‏ . 

NY Od 


وقال تعالی  :‏ تری کثيراً منهم ولون الذين كفروا لبس 
ما قدّمت لهم أنفسهم أن سَخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنرل إليه ما أتخذوهم 
أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ‏ [ المائدة : ۸۰ ا۸ ] 


ے ج 
وقال تعالى : # ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
یستکبرون  CAF SN‏ 


ا اا 


وقالٍ تعالى : # فهّل عَسيتّمٌ إن توليتم أن تفسدوا في 
e Gh‏ 
أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارََدُوا 
على أدبارهم من بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهُوا ما تل الله سنطيعكم في بعض . 
الأمر والله يعلم إسرارهم ي 7[ محمد : ۲۲ ۲١٣‏ ] 
وقال تعالى : 8 ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله 
َصَدَقَنَ ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بوا به 
وتولوا و معرضون فَأعْمَبهَُمْ نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلْقَْنَهُ بما 
احلفوا الله ما وعَدُوه وبما کانوا یکذبون ‏ . 
3 التوبة : ۷٥١‏ س ۷۷ ] 
وقال تعالى : 3 فإن رَجَعّك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج فقل لَنْ تخرجوا مي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين [ التوبة : ۸۳ ] 


وقال تعالی فى ضد هذا : ل وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها فعَجًل لكم هذه وَكَف أيْدتي الناس عنكم ولقكون آية 
للمؤمنين وَیهدیکم صراطاً مستقيما جا و 
الذين كفروا وا الأدبار ثم لا يجدون و ولا ا 
التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ 

] ۲٣ ۲١ : الفتح‎ [ 

وتوليتهم الأدبار » ليس مما هوا عنه » ولكن هو من جزاء 
أعمالهم . 

وهذا باب واسع . 

ا 


وإذا كانت السيعات التي يعملها الإنسان » قد تكون من 
جزاء سيعات تقدمت ‏ وهي مضرة ‏ جاز أن يقال : هي مما 
أصابه من السيغات » وهي بذنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدير » فالذنوب التي يعملها » هي من نفسه › 
وإن كانت مقدّرة عليه » فإنه إذا كان الجزاء » الذي هو مسبب 
الأولى . 

وكان النبي عله يقول في خحطبته : 

( نعوذ بال من شرون اتسنا ء٠‏ ومن ميات أعماكا ٠.)‏ 

ع ا رك 

وقال له بو بكر رضي الله عنه : عَلمني دعاءَ » فقال : 
« قل : اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة 
رب کل شيء وملیکه › اُشهد أن لا له إلا نت . أعوذ بك 


. 


. صحيیح‎ )١( 
والترمدذي‎ ») ۲٣۱۸ ( ) ۱۰۹۷ ( رواه ابو داود‎ 
٩ ( ) ۱۰١ ۱۰٤ / ۳ ( وقال : صحیح › والنسائي‎ ٠ ) ۱٠۰١ ( 
»۳۹۲/ ۱ ( وابن ماجه ( ۱۸۹۲ ) › وأحمد‎ ۰)٩۰ س‎ ۸۹ | 
وهو جزء من حديث خحطبة‎ ) ۱٤١ / ۲ ( والدرامي‎ » ) ٤۳۲ ۲۳ 
. الحاجة » عن عبدالله بن مسعود مرفوعا به‎ 


۲9 


: ا )( گم کې .» 
نفسي سوا » أو اجره إلى مسلم » قله إذا أصبحت › وإذا 
ء ِء ۲ 
امسيت › وإذا أا 


فقد بين أن قوله : ل فمن نفسك ه يتناول العقوبات على 
الأعمال » ويتناول الأعمال » مع أن الكل بقدر الله . 


اډ اډ ےد 
N. N‏ 


)١(‏ شركه بفتح الشين والراء : مصائده وحبائله . وما بكسر الشين فهو 
الإشراك بالل . 

(۲) صحيیح . 
ر جه ایو دا ودر 52۷ و امد ن بل 7 8۹/6 ۲2۹5 
/4۷( “ والنسائى فى ”” عمل اليوم والليلة “° ( »٥۷۲ >١١‏ 
۰ ) » وابن حبان في صحیحه ؛“ ( ٥۹۸‏ ) » والبخاري في 
EFE I A OT N‏ 
والدرامي ( ۲ / ۲۹۲ ) » وأبو یعلۍ في ” مسنده ““ ( ۷۷ )» 
والحاكم في ”” المستدرك “ (۱ / ٥۱۳‏ ) جميعا من طريق يعلى بن 
O E‏ 
الصديق رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! علمنى شيعا أقوله إذا 
أصببحت وإذا أمسيت . قال : قل اللهم . . . فذكره . 
وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
اا رو ر ی و E‏ ھی ن دی عدا بن عرو ن 
العاص لا من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : حسن غريب . 


a 


فصل 
[ بطلان مذهب القدرية ‏ والرد عليهم ] 


منها : أنهم يقولون : فعل العبد »> حسنة كان أو سيغة › 
هو منه » لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة 
ما يفعل به الحسنات :والسيعات » لكن هذا عندهم ».أحدث 
إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة فعل بها السيعات › 
وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم . 


ر( القدرية هم : أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع الذي 
هلك فى زمن صغار التابعين » والذي أخذ اراءه عن الجعد بن درهم 
أول من ابتد ع التعطيل في نفي أسماء الله وصفاته وترك عبادة الله والقول 
بخلق القران . وسْمّوا بلك > لانهخ اول من كذب. بالقدر » وأول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني . 
وأخحرج اللالكائي في ” شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ““ 
5 دة إل خمد بن هب > قال معت وزان 
يقول : ”” أول من نطق فى القدر : رجل من أهل العراق يقال له : 
سوسن كان نصرانيا. فأسلم ثم تنصر فأحذ عنه معبد الجهني وأخحذ 
غيلان عن معبد » وأحرجه أيضا الآ جري في ” الشريعة '“ ( ۲٤۲‏ ) » 
وابن بطة في ” الإبانة “( ۲ / ٤١٤‏ س ٤١٠١‏ ). 
والقدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله قاتلهم الله . 

( ۲ )هى الآية ۷۹ من سورة النساء 


— ۷ 


e 


والقران قد فرق بين الحسنات والسيعات » وهم لا يفرقون 
في الأعمال بين الحسنات والسيعات » إلا من جهة الأمر » لا من 
جهة كون الله حلق فيه الحسنات دون السيعات »› بل هو عندهم 
والسيعة ما يكون جزاء . كما يقوله أهل السنة . ) 

الكن على هذا : فليسنت عندهم' كل الحسنات من الله › 
ولا كل السيغات » بل بعض هذا » وبعض هذا . 

الثاني : أنه قال : « كل من عند الله » فجعل الحستات 

من عند الله » كما جعل السيعات من عند الله . وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال » بل في الجزاء . 


وقوله بعد هذا : فإ ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيغة ‏ 
مثل قوله : # وإن تصبهم حسنة که وقوله #‡ وان تصبهم 

القالث : أن الآية أري بها النعم والمصائب كما تقدم › 
وليس للقدرية المجبرة أن تحت بهذه الآية على نفي أعمالهم التي 
استحقوا بها العقاب ؛ فإن قوله : 4 كل من عند الله هو النعم 
والمصائب » ولأن قوله : 8 ما أصابك من حسنة فمن الله » وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك » حجة عليهم » وبيان أن الإنسان 
هو فاعل السيغات » وأنه يستحق عليها العقاب › والله ينعم عليه 
بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو 


— ۲۸ 


من الله » فالنعم من الله »> سواء كانت ابعداء او كانت جزاء . وإذا 
كانت جزاء » وهي من الله » فالعمل الصالح الذي كان سيبها » 
هو أيضاً من الله » أنعم بهما الله على العبد . وإلا فلو كان هو 
نفسه » كما كانت السيغات من نفسه » لكان كل ذلك من 
نقسه . 

والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة : 

كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله ل يا عبادي : 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا 
فك اه و وجك ف كلك ف9 رمن .ك 


)0 
نفسه چ . 


(۱) صحيسح . 
هو جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم ( ۲٣۷۷‏ ) » عن ابي 
ذر » عن النبي عي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 
يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي »› وجعلته بينكم 
محزماً فلا تظالموا » یا عبادي ! کلکم ضال لا من هدیته . فاستهدوني 
هد کم › يا عبادي ! کلکم عار إلا من کسوته . 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي ! إنكم تخطعون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً . فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفغوني . يا عبادي ! لو أن أولكم 
واحرکم وانسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم » 
مازداد ذلك فى ملكي شيعاً . ياعبادي ! لو أن أولكم واخ ركم وإ 
وجنكم . كانو على أفجر قلب رجل واحد . فانقص ذلك من ملکی 
شيعا . یا عبادی ! لو أن أولكم واخحركم . وإنسكم وجنكم . قاموا 
في صعيل واحلِ فسألوني . فأعطيت كل أنسان مسالته » ما نقص ذلك 
2 
E E‏ 


E 


a 


وقال تعالى  :‏ ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم لبها قلتم 
انی .هذا قل هو من عند انفسکم » [ ال عمران : ٠١١‏ ] 


وقال تعالى  :‏ وإن تصبهم سيعة بما قدمت يديهم إذا 
هم يقنطون 4 EET e ٠‏ 


وقال تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس لِيْذِيقَهُمْ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ي 
ا 


7 هود : ١١٣ا‏ | 

وقال تعالى  :‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 

] ۷١ الرحرف:‎ 

ا وقال تعالى  :‏ لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم 
ا عين 4 [ ص : ۸۹ ] 

وقال تعالى : ل ولكن الله حَبَبَ إليكم الإيمان وريه في 

و واو ر ەس م ا و ر E r‏ وو 
قلوبكم و کرة إلیكم الكفر والفسوق والعصيان اولك هم 
الرَاشِدون 4 ا 
وقد اهروا أن يقولوا فى الصلاة : اهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين که 3 الفاتحة ٦‏ س ۷ ] 


وقد أمروا أن يقولوا فى الصلاة : لإ اهدنا الصّراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 [ الفاتحة ٦‏ س ۷ ] 


۳۱ 


فصل 
لا تناقض في الاية 
وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالا » أو تناقضاً في 
الظاهر ؛ حيث قال : « كل من عند الله » » ثم فرق بين الحسنات 
والسيغات ؛ فقال : « وما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 


وهذا من قلة فهمهم » وعدم تدبرهم الآية . وليس في الأية 
تناقض » لا في ظاهرها » ولا في باطنها » لا في لفظها › ولا 
معناها ؛ فإنه ذكر عن المنافقين » والذين في قلوبهم مرض › 
الناكصين “ عن الجهاد ما ذكره بقوله  :‏ أينما تكونوا 
يدرككم الموتٌ ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك » 
7[ النساء : ۷۸ ] هذا يقولونه لرسول الله و اي بست 
ما أمرتنا بما أوجبها . فالسيعات » هي المصائب . والأعمال التي 
ظنوا نها سبب المصائب » هو أمَرّهم بها . 


وقولهم # من عندك ‏ » تتناول مصائب الجهاد التي 
توجب الهزيمة ؛ لأنه أمرهم بالجهاد » وتتناول أيضاً مصائب 
الرزق على جهة التشاؤم والتطيّر . أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك . کما کان قوم فرعون يَطيرْون بموسی وبمن معه » وکما 
قال أهل القرية للمرسلين : # إنا تطيرنا بكم # [ يس : ٠۸‏ ] 
وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه  :‏ أطيرنا بك وبمن 


۳۳ 


معك ‏ [ النمل : ١‏ ] فکانوا يقولون عما يصيبهم من 
الحرب ٠‏ والزلزال » والجراح » والقتل » وغير ذلك ما يحصل 
من العدو » هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . 
ويقولون عن هذا » وعن المصائب السماوية : إنها منك ؛ أي 
بسبب طاعتنا لك » واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه المصائب » . 
کما قال تعالی : 3 ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه 
خير إطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 


. ] ١١ : الحج‎ [  ةرحخآلاو‎ 


فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث 
به س مسبباً لشر أصابه » إما من السماء » وإما من آدمي . وهولاء 
کٹیرون : 


۰ لم يقولوا : « هذه من عندك » بمعنى : أنك أنت الذي 
أحدثتها ؛ فإنهم يعلمون أن الرسول عل لم يحدث شيعا من 
ذلك . ولم يكن قولهم « من عندك » خحطاباً من بعضهم لبعض » 
بل هو خحطاب للرسول عله .. 


[ قول أعداء الرسل ] 
فمن الله > وما أصابك من سيغة فمن نفسك ‏ لا يناقض قوله : 
کل من عند الله بل هو محقق له ؛ لأنهم » هم ومَنْ أشبههم 
إلى يوم القيامة » يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سبباً لما 
قد يصيبهم من مصائب » وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


۳٤ 


ما أمر اله به ولو كان مما أمر الله به لما جرى على أهلة هذا 
البلاء . 


وتارة لا يقدحون في الأصل » لكن يقدحون في القضية 
ال وو ن هدا و د دير اول ا کا قال د ا 
بن بی ن لول بوخ اعد ٤‏ اد کان راي مخ راي الب د 
آل چوا ن الد . فسأله عب ناس ممن كان لهم رغبة 
في الجهاد : أن يخرج » فوافقهم » ودحل بيته ولبس لأمته . فلما 
a‏ : « نت أعلم » فن شعت 
أن لا ننخرج » فلا نخرج . فقال : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 
ان ينزعها » حتی یحکم الله بینه وبين عدوه ) . يعني : أن الجهاد 
يلزم بالشروع » كما يلزم الحج »› لا يجوز ترك ما شرع فيه منه 
إلا عند العجز بالأحصار""“ فى الحج . 


۳0 


فصل 
التطير بالمرسلين 


الروت ذكروا في قوله : # وإن تصبهم سيئة يقول 
هذه من عندك ې 3 النساء ۷۸ ] 


فعن ابن عباس » والسدي » وغيرهما : آنهم يقولون هذا » 


یعنی کما قاله عبد الله بن أبّي وغيره يوم أحد » وهم كالذين : 
قالوا لإخحوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا &_ 

7 ال عمران ۱٣۸‏ ] 

فبكل حال » قولهم : « من عندك » » هو طعن فيما أمر 

الله به ورسوله e‏ ذلك e‏ 

4 هذا‎ e 2 › تصيیب عدوهم‎ e E 

هؤلاء »> كما قال أصحاب القرية للمرسلين : تطیرنا 
بکم ‏ » وکما قال تعالی عن ال فرعون : 

ف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة موا 

وی ما ا ای ع ا اکن اک ل 

يعلمون چ[ الأعراف : ٠۳١‏ ] وقال الله تعالى عن قوم صالح 


— V۷ 


قالوا اطْيّرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون ‏ [ النمل : ٤١‏ ]. 

ولما قال أهل القرية : ل إنا تطيرنا بكم لفن لم تنتهوا 
لنرجمنكم ولیمسنکم منا عذاب ليم قالوا طائ رکم معکم أئن 
ذکرتم بل انتم قوم مسرفون ي آ۹ ج 

قال الضحاك في قوله « آلا إنما طائر کم عند الله ) » 
قول : الأمر من قبل الله » ما أصابکم من آمر › فمن الله » بما 
کسبت أیدیکم . 

وقال قتادة : عملكم عند الله . ) 

وفي رواية عن علي : عملكم عند الله > بل أنتم قوم 


وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل : ل طائركم 


فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها ؛ لأنهم كانوا 
بقولو ن [بما اأضصاينا :ها سانا من المصائب بذنوب الرسل 
وأتباعهم . 
۳۸ 


فبين الله سبحانه أن طائرهم » وهو الأعمال وجزاؤها »> هو 
عند الله »> وهو معهم . فهو معهم ؛ لأن أعمالهم وما قدّر من 
جزائھا معھم » کما قال تعالی : 3 وكل إنسان لرمناه طاثر ه في 
عنقه # [ الإسراء : ۱۳ ] وهو من الله ؛ لأن الله تعالى قدر تلك 
المصائب بأعمالهم » فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على 
أعمالهم » لا بسبب الرسل وأتباعهم . 

وفي هذا يقال : إنهم رون ا عا باعل 
غيرهم . ولذلك قال في هذا الآية » لما كان المناققون والكفار 
ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي اصابنا هو بسبب ما جاء 
به محمد »› عقوبة دينية وصل إلينا » بين سبحانه أن ما أصابهم 
من المصائب إنما هو بذنوبهم . 

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول عي لملا 
تصيبه تلك المصائب » وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول › 
ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول » وعلى من أصابته مع كفره 
بالرسول » ونسبها إلى ما جاء به الرسول . 


عاد اد 
کډ چو 


۴۹ 


فصل 


لماذا يتعرض المؤمنون للمصائب ؟ 


ا و ا ی ی 
النه ا ولا تكن طاغة اله ورسرالة قط ا ية بل 
طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا 
والآخحرة 


ولکن قد تصیب المؤمنین ٻایڑړ ورسوله مصائب » بسبب 
ذنوبهم » لا بما أطاعوا فيه الله والرسول › ا 
بسب ذنوبه .4 لا ببب طاعتهم الله ورسوله. عة:: 


1 1 1 
3 3 


7 الإبتلاء ] 


وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال »› ليس هو 
بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم » لكن امتحنوا به ؛ ليتخلصوا مما 
فيهم من الشر . وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ؛ ليتميز طيبه 
من خبيثه . والنفوس فيها شر » والامتحان يمحص المؤمن من 
ذلك الشر الذي في نفسه . 


قال تعالى  :‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين وليمحص 
الله الذين آمنوا ويمحق الکافرين ‏ 
7 آل عمران: ٢٤١٤١‏ ]. 
ا 


قال تعالى : ل وليبتلي الله ما في صدو ركم وليمحص ما 
في قلوبکم » [ ال عمران : ٠١٤‏ ] . 
ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه : «( طائ ركم عند الله » 
بل أنتم قوم تفتنون ‏ [ النمل : 4۷[ 
# % #% 


3 المصائب أجر للمؤمنين ] 


ولهذا كانت المصائب تكفر سيعات المؤمنين » وبالصبر 
عليها ترتفع درجاتهم . وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدى 
العدو » فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها . 


وفي الصحيح عن النبي عي » قال : « ما من غازية تغزو 
ا ۳ ۱ 
لم يصيبوا غنيمة تم لهم جرهم“ 


IG Ce 
ذلك بأنهم لا يصیبهم‎  : م به عمل صالح › کما قال تعالی‎ 

ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطوون موطفا يغيظط 
الکفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به به عمل صالح إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين ‏ [ التوبة : ٠٠١‏ ] وشواهد هذا 
كثيرة . 
(۱) صحیح . 1 

آخرجه مسلم ( ۱۹۰٩‏ ) » وأبو داود ( ۲٤۹۷‏ ) » والنسائي ( ٦‏ / 

CAF e COA SO 

وغيرهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به . 

E 


فصل 


7 الحسنة وا لسيكة لبسشت من عند 


محمد ولا يستطيع أن ياتي ‏ من 


والمقصود أن قوله : # إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
عند الله وإن تصبهم سيغة يقولا هذه من عندك قل كل من عند 
الله ) فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب يسبب ما جاعهم به 
الرسول » وكانوا يقولون : النعمة التي تصيبنا هي من عند الله › 
والمصيبة من عند محمد . أي بسبب دینه وما آمر به . فقال 
تعالى : قل هذا وهذا من عند الله » لا من عند محمد .. محمد 
لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ؛ ولهذا قال بعد هذا : 8 فما لهؤلاء 
القوم لايكادون يفقهون حدیاً ‏ [ النساء EVA‏ 


قال : السدي وغيره : هو القرآن » فإن القران إذا هم 
فقهوا ما فيه » تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير › والعدل › 
والصدق › والتوحيد . لم يأمرهم بما یکون ا 
فإنهم إذا ما فهموا ما في القران علموا ا ا 
مطلقاً . 


وهذا مما بین أن ما مر الله به يعلم بالاّمر به حسنه ونفعه › 
وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول مَنْ يقول : قد يأمر الله 


ص ت 


العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه » بل فيه مضرة لهم . فاإنه 
لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


ومما يوضح ذلك » أنه لما قال : 3 ماأصابك من حسنة 

فمن الله وماأصابك من سيغة فمن نفسك ‏ [ النساء ۷۹ ] قال 

بعدها : « وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً ‏ [ التساء 

٩۹‏ ] ؛ فانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات 

والمعجزات . إذا شهد الله له کفی به شهيداً . ولم يضره جحد 

هؤلاء لرسالته » بما ذكروه من الشبّهِ التي هي عليهم لا لهم »› 

بما أرادوا أن يجعلوا سيقاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . 

ll‏ والله تعالی قد شهد له أنه أرسله للناس رسولا . فكان ختم الكلام 

بهذا إبطالا لقولهم » إن المصائب من عند الرسول . ولهذا قال 

٤‏ بعد هذا : ل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً ‏ [ النساء ۸٠‏ ] . 


r 


قصل 
إبطال قول الجهمية والجبرية ] 
(( 


وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة 
ونحوهم » ممن يقول : إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب » وأنه 
قد يأمر العباد بما لا ينفعهم » بل بما يضرهم »› فإن فعلوا 
ما أمرهم به حصل لهم الضرر » وإن لم يفعلوه عاقبهم . 


يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 


(1) 


والقران يرد علی هؤلاءِ من وجوه کٹثیرة »> کما یرد علی 
المكذبين بالقدر . 

فالا ية ترد على هؤلاء وهؤلاء »> كما تقدم › مع احتجاج 
الفريقين بها ! وهي حجة على الفريقين . 


فان قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة : « وهي من 
الله » » وفي ألسيعة : « هي من نفسك » » لأنه يأمر بهذا » وينهي 
عن هذا » باتفاق المسلمين . 

قالوا : ونحن نقول : المشيعة ملازمة للأمر ؛ فما أمر به 
فقد شاءه »> وما لم يمر به لم يشأه . فكانت مشيتته وآمره حاضة 


() الجهمية المجبرة : أصحاب جهم بن صفوان » وهو من الجبرية الخالصة اني ا تيت 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً . هرت بدعة جهم بترم . وقثله ابن أجوز المازني 
بمرو في آخر ملك بني أمية . وهو يوافق المحتزلة في نفس الصفات عن الذات الإلهية ؛ 
وفي القول بخلق القران . إلا إنه يختلف معها في مسألة القدر . 


— 0 


على إاأطلاعة دون المعصية ؛ فلهذا کانت هذہ منه دون هله . 


قيل : أما الآية فقد تبين أن الذين قالوا : # الحسنة من 
عند الله والسيعة من عندك ه أرادوا من عندك يا محمد : إي 
بسبب دينك ؛ فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائب . وهذا 
غير مما لقا 

وإذا كان قد أريد » أن الطاعة والمعصية » مما قد قيل ‏ 
کان قوله : # کل منعند الله حجة عليكم كما تقدم . 

وقوله بعد هذا : # ماأصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيعة فمن نفسك ‏ [ النساء : ۷۹ ] لا ينافي ذلك » 
بل « الحسنة » أنعم الله بها وبشوابها »> و « السيعة » هي من نفس 
الإنسان ناشفة » وإن كانت بقضائة وقدره » كما قال تعالى : 
# من شر ما خحلق ‏ [ الفلق : ۲ ] فمن المخلوقات ماله شر » 
وان كاك .قفاب ودره 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان »› 
بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا » وبدون أن يخص الله 
المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها . وهذا مخالف للقران . 


% 9% %* 


٤٦‏ س 


فصل 
7 الفرق بين الحسنات والسيئات ] 
فان قیل : إذا کانت إاأطاعات والمعاصي مقدرة ٤‏ والنعم 
الات التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من عند الله > وهذه 
ق اتان 
قیل ‏ لفروف بينهما : 


الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء 
بلا سبب منهم صلا ؛ فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك 
على من لم يعمل خيراً قط » وينشىء للجنة خاقاً يسكنهم فضول 
الجنة » وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خير . ويدخل أطفال 
المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب »› فلا 
يعاقب أحدا إلا بعمله . 


الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات ‏ إذا عملها › 
قش ا الات جو ن ا او 
والإیمان » کما قال أهل الجنة : # الحمد لله الذي هدانا لهذا 
# وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله [ الأعراف ۳[ 


وفي الحديث الصحيح : » ياعبادي »> إنما هي أعمالكم 
اخضیا لک :+ N ea‏ 
)1( 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه » . 
gg T‏ وتقدم تخريجه رقم الصفحة ( ۲۹ ) 
E‏ 


™ 


فنفس خلت الله لهم أحياء > وجعله لهم السمع والأبصار 
والأفغدة »> هو من نعمته . 


ونفس إرسال الرسول إليهم > وتبليغه البلاغ المبين الذي 


اهتدوا به » هو من نعمته . 


١‏ وإلهامهم الإيمان »> وهدايتهم إليه »> وتخصيصهم بمزيد 
نعمة حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين » هو من نعمته . كما 
قال تعالی : 

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره 

إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولعك هم ااراشدون فضلا من 

n‏ فجميع ما يتقلب إليه العالم من خيرى الدنيا والآاخرة » هو 

ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم › وخالق 
أعمالهم الصالحة » وخالق الجزاء . 

فقوله : ل[ وما أصابك من حسنة فمن الله [ النساء 

۹ ] حق من كل وجه » ظاهرا وباطنا على مذهب أهل السنة . 

وما و السخة 6 ٠‏ فلا تكوت إلا بذتب اليك وذتبة من 

نفسه . وهو لم يقل : إني لم اقدر ذلك ولم أخلقه » بل ذكر 


— ٤۸ س‎ 


فصل 
شکر الله تعالی واستغفاره 


فإذا تدبر العبد » علم أن ما هوفيه من الحسنات من فضل 
ا ا ا و ا 
عليه . وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه » استغفر 
اا ج س الک ج فک ن ال دا کا کا 
مستغفراً » فلا يزال الخير يعضاعف له » والشر يندفع عنه .. كما 
کان لوطه ا الحمة ف و مك ا 
ثم يھول ": ( نستعينه ونستغفره ) »› نستعينه على الطاعة » 
ونستغفره من المعصية . ثم يقول : ١‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومئ, سيعات. أعمالنا 6 » فيستعيد به من الشر الذي :في 
النفس » ومن عقوبة عمله > فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل 
فة6 فيسيد الله هن اشر الف أن يجمل بست سات 
الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيعات عمله » ومن عقوبات 
عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها » واستعاذ به من المعصية 
وعقابها . 

فعلم العبذ بأن ما أصابه من حسنة فمن الله > وما أصابه 

فهو سبحانه فرق بينهما هنا »› بعد أن جمع بینهما فی 
قوله : ۾ قل : کل من عند الله [ النساء ۷۸ ] . 
)١(‏ صحيح .وتقدم تخريجه ( ص ۲٠١‏ » وهو حديث ١‏ خطبة الحاجة » . 


٤۹‏ س 


4 


س 


في أن الحسنات والسيعات »> النعم والمصائب 
والطاعات والمعاصي »› على قول من أدحلها ذ في « من عند الله » . 
ثم بين الفرق الذي ينتفعون به » وهو أن هذا الخير من نعمة الله 
فاشکروه یزدکم » وهذا الشر من ذنوبکم »› فاستغفروه يدفعه 
9 


mr 


کان الله معذبهم وهم يستغفرون & [ الانفال : ۳٣‏ ] . 
1 ا و E‏ 
E E u e‏ 
ا ویۇت کل ذي فضل فضله # [ هود : ۱س ۳ ]. 


اد اډ اد 
ک2 ج 


0 3 التأسي بالسعداء ] 

والمذنب إذا استخفر ربه من ذثبه » فقد تأسى بالسعداء من 
الأنبياء والمؤمنين كادم وغيره . وإذا أصرٌ واحتج بالقدر » فقد 
تأسى بالأشقياء » كإبليس ومن اتبعه من الغاوين 

فكان من ذكره » أن السيغة من نفس الإنسان بذنوبه »> بعد 
أن ذكر أن الجميع من عند الله » تنبيها على الاستخفار والتوبة › 
والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيغات عمله » والدعاء بذلك في 
الصباح والمساء » وعند المنام »> كما أمر رولا ا لف 
أا بكر الدين 6 أف الامة نات لحه ان هول ء اللهم فاطر 
السموات الاش > عالم الغيب والشهادة اعود بلق هن شر 


— 0١ 


نفسي وشر الشيطان وش ركه » وأن أقترف على نفسي سوءا » أو 
اجره ف ا . 

فيستغفر مما مضى »› ويستعیذ مما يستقبل ؛ فیكون من 
حزب السعداء . 


وإذا علم أن الحسنة من الله » الجزاء والعمل »> سأله أن 
يعينه على فعل الحسنات بقوله : # إياك نعبد وإياك نستعین 4 
وبقوله  :‏ إهدنا الصراط المستقيم % . وقوله : $ ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا » [ الل عمران ۸ ] ونحو ذلك . 


وأما إذا أحبر أن الجميع من عند الله فقط » ولم يذكر 
الفرق ؛ فإنه يحصل من هذا التسوية » إعراض العاصى والمذنب 
عن ذم نفسه » وعن التوبة من ذئوبها » والاستعاذة من شرها . 
لا ققعه» بل تريده غذابا اوشقاء > كما رادت بلي لا قال : 
فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ‏ [ الأعراف : 
١‏ ] . وقال : ل رب ما أغويتنى لازينن لهم في الارض 
ولاغوينهم أجمعين 4 
7[ الحجر : ۳۹ ] . 

وكالذين يقولون يوم القيامة : # لو أن الله هداني لكنت 
من المتقين ‏ [ الزمر : ٠۷‏ ] وكالذين قالوا :لو شاء الله 
ماأش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ‏ [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 


(۱) صحیح . وتقدم تخریجه ( ۳١‏ ) 


کت 


> ب 


۰ فمن احتح بالقدر على مافعله من ذنوبه » وأعرض عما أمر 
| الله به » من التوبة والإستغفار > والاستعانة بالله » واللإستعاذة به » 


واستهدائه -. كان من أخسر الناس في الفا :و الا خرةب 


فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميح . 


— 0 


دصل 
مضاعفة الله تعالى للحسنات : 


الفرق الفالث : أن الحسنة يضاعفها الله وينمُيها ويئيت 
على الهم بها » والسيغة لا يضاعفها » ولا يواخذ على الهم بها . . 
فغطي صاحب اة من السات فرق ها عمل صاب 
السيعة لا يجريه إلا قدر عمله . 


قال تعالى : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيعة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 
3 الأنعام ٠١٠١:‏ ] . 


أفعال الله كلها خير ] : 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها من كل 
وجه » كما تقدم . فما من وجه من وجوهها الا وهو يقتضي 
الإضافة إليه . 


3 


وأما السيغة » فهو إنما يحلفها بحكمة » وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه ؛ فإن الرب لا يفعل سيعة قط » بل فعله كله 
حسن وحسنات » وفعله کل خير . 


ھا ان النبي عي يقول في دعاء الاستفتاح : « والخير 
بيديك » والشر ليس إليك ٠ ٠‏ ) 
4ضج . 
حر جه مسلم ( ۷۷۱١‏ ) » وأبو داود ( ۷٨(‏ ) » والترمڌذي 
ت 


فإنه لا يخلق شراً محضاً » بل كل ما يخلقه ففيه حكمة › 
O O TT‏ وهو 
a‏ 

وأما الشر الجزئي الإضافي › فهو خير باعتبار حکمته . 
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط » بل إما يدحل في عموم 
المخلوقات » كقوله :[ وحلق كل شيء ‏ [ الفرقان ۲ ] . 

وإما أن يضاف إلى السبب » كقوله :ل من شر ما خحلق ) 
7 الفلق ۲ ] . 

وإما أن يحذف فاعله » كقول الجن ٍِ : ل ونا لا ندري اشر 
أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشداً & [ الجن :1[ 
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5 والتاتي ر( ۲ / ۱۳۰-۹ ) » وأحمد بن حنبل 
7 ۲۹/۱ ۹ معن علي بن ابی طالب کرم الله وجه 
مرفوعأًبلفظ : ( وجهت وجهي لذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له . وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم ! نت 
الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا انت » واهدني 
لأحسن الأحلاق » لا يهدي لأحسنها إلا نت » واصرف عني سيغها 
لا يصرف عني سيعها إلا نت » لبيك وسعديك والخير كله في يديك › 
والشر ليس إليك » أنا بك وإليك . . .»الحديث والسياق لمسلم . 


— 04 


[ القدر بين المنكرين والمغالين ] 
وهذا الموضع ضلل فيه فریقان من الناس الخائضين في القدر 
بالباطل : 
فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد » ولا 


يشاء كل ما يكون ؛ لأن الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القبيح ›. 


وإرادتها قبيحة » وهو لا يريد القبيح 

وفرقة لما رأت أنه خحالق هذا كله » ولم تومن أنه حلق هذا 
لحكمة » بل قالت : إذا كان يخلق هذا » فيجوز أن يخلق كل 
شر » ولا يخلق شيعا لحکمة » وما ثم فعل تنزه عنه » بل کان 
اک کا و ف ور ا اش بک کر 
ومعصية » وينهي عن كل إيمان وطاعة »> وصدق وعدل » ون 
يعدب الأنبياء »> وينعّم الفراعدة والمشركين » وغير ذلك » ولم 
يفرقوا بين مفعول ومفعول 

وهذا منكر من القول وزور » كالأول . 

قال تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيعات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 
ساء ما يحكمون ‏ [ الجائية : ۲١‏ ] . 

وقال تعالى : # أفضنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم 
کیف تحکمون ‏ [ القلم : ٣١‏ س ۳٣‏ ] . 

وقال تعالى : # أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ‏ 
EIN‏ 
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وننحو ذلك » يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيغات › 
اتی بقول منکر » وزور ینکر عليه . 
9% 9 
| الحكمة فى تعذيب الحيوان ] 
الامور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا 
ولیس إذا خلق ما یتاٌذی به بعض الحیوان » لا یکون فيه 
حكمة » بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما 
وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة › 
يكون شرا كلياً عاماً » بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا 
و مصلحة للعباد : كالمطر العام » وكإرسال رسول عام . 
وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يوید الله كذاباً عليه 
بالمعجزات التي ايد بها أنبياءه الصادقين ؛ فإن هذا شر عام 
للناس » يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم واخرتهم . 
وليس هذا كالملك الظالم والعدو ؛ فإن الملك الظالم 
لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه . وقد قيل : « ستون 
سنة باإمام ظالم »> خير من ليلة واحدة بلا إمام » . 
وإذا قدر كثرة ظلمه » فذاك ضرر في الدين »› كالمصائب 
تکون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها »> ويرجعون فيها إلى اله¿ 


— 0٦ 


ويستغفرونه ويتوبون إليه »> وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . 


وأما من يكذب على الله » ويقول ‏ أي يدعي أنه 
ا فلو اھ ال الصادق › لازم أن سو بینه وبين 
الصادق . فيستوي الهدى والضلال » والخير والشر » وطريق 
الجنة وطريق النار » ويرتفع التمييز بين هذا وهذا. وهذا مما 
يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم واخحرتهم . 

ولهذا أمر النبي عي بقتال من يقاتل على الدين الفاسد 
من أهل البدع » كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأئمة . 
وهى :عن قالهم و اروج ابه ولهدا قد یکن آله کیا من 
الملوك الظالمين مدة . 

وأما المتنبعون الكذابون » فلا يطيل تمكينهم » بل لا بد 
أن يهلكهم ؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة . 

قال تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ‏ [ الحاقة : ٤٤‏ س ٤١‏ ]. 


وقال تعالی  :‏ أم يقولون افترى على الله كذبا فن يشا 
الله يختم على قلبك ‏ [ الشورى : [٤‏ 


فأخبر أنه بتقدير الإفتراء لا بد أن يعاقب مَنْ افترى عليه . 


3% 3% 3 


ا 


۴ 
الفرق بين الشر الخاص والعام 


النفاة والمجبرة على آنه إذا جاز أن يضل شخصاً » جاز أن يضل 
ى ص 2 
کل الناس . وإذا جاز ان یعذب حیوانا بلا ذنب ولا عوض » جاز 
أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا 
2 £ £ 3 
يعين واحدا ممن امره على طاعة امره » جاز أن لا يعین کل 
الخلق . 


الإإضافي والشر المطلق . ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة 
يصير بها من قسم الخير . 

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال فإنا لو 
ورا غه ها الجوزنا عله امك الكذاب بالج ا > 


وتعذيب الأنبياء »> وإكرام الكفار »> وغير ذلك » مما يستعظم 
العقلاء إضافته إلى الله تعالى . 

فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة 
عليه » كما جاز ذلك الخاص . وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا 
يفعل » أو يفعل ما يفعل ‏ بالخبر » حبر الأنبياء عنه . وإلا فمهما 
ولا حكمة » ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الافعال دون 


— 04 


فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز » فلا يبقى 
الفرق . فليزم ‏ مع الكفر بالأنبياء ‏ أن لا يعلم الفرق » لا 
يسمع ولا يعقل . 


+ 2% % 
7 المعجزات ] 
فاحتالوا للفرق بين .المعجزات وغيرها › بان تجويز إتيان 
الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز البارىء تعالى عما به يفرق بين 
الصادق والكاذب » أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالاضطرار »> كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع » وبين خطأ الطائفتين » ون هؤلاء الذين اتبعوا جهماً 
في الجبر » ونفوا حكمة الله ورحمته » والأسباب التى بها يفعل »› 
وما حلقه من القوى وغيرها » هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع السلف » مع مخالفتهم لصريح المعقول . كما أن 
القدرية النفاة » مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف » مح 
مخالفتهم لصريح المعقول . 
3% 3 3% 
e |‏ 
1 
ا 


فصل 
هل الشر يضاف إلى الله ] ؟ 


والمقصود هنا › الكلام على قوله : 
وان هذا يقتضي ان العبد ل یزال شاکراً Te‏ 


وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله » إلا على أحد الوجوه 
الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة الأقسام الثلاثة ؛ هو سبحانه الرحمن 
الذين و سعٽتٽ رحمته کل شيء . 


وفي الصحيح عن النبي : « أنه اأرحم بعباده من 
آلا و 


( 


> وهو الغفور 


E E 
. الودود » الحليم الرحيم‎ 
عن عمر بن‎ ) ۲۷٥٤ ( ومسلم‎ » ) ٥۹۹٩ ( رجه البخاری‎ 
قدم النبى عي سبي . فإذا امرأة‎  : الخطاب رضي الله عنه بلفظ‎ 
من السبي تحلب ثديها وتسقي إذا وجدت صبيا من السبي أخذته‎ 
فاألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي عي : « أترون هذه طارحة‎ 
ولدها في النار » قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال : الله‎ 
. ) أرحم بعباده من هذه بولدها‎ 
. صحيیح‎ )( 
.) ۷944) V۳ ( ) ¥٤۲۲ ( ) ¥40٤ ( ) ۳1۹4 ( رواه البخارى‎ 


a 


فارادته اصل کل خير ونعمه » وکل خير ونعمه فمنه 
وما بكم من نعمة فمن الله 3 انحل : ٠۳‏ ] 
وقد قال سبحانه  :‏ نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ‏ 
7 الحجر : ٤۹‏ ] 

ثم قال : # وأن عذابي هو العذاب الاليم ‏ . 
7 الحجر : ٠١‏ ] 
وقال تعالى  :‏ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم 4 . A‏ 
الف وال خخ هن فاته المد كور ةيا ماف ف شن 
ا وأما العذاب فمن مخلوقاته » الذي خلقه بحكمة» هو 
افا ها اة و هة 4 وال فان ا الخير إلا من ربه 
خان و جود ول يانه الشر إلا من نفسه . فما أصابه من 


اة قن الله وها أضابة من سيغة فمن اتنفسة > 


= ( ۷۳ )» ومسلم ( ۲۷١۱‏ )› والترمذي ( ۳٠٤۳‏ ) » وقال 
عنه : حسن صحیح غریب › وابن ماجه ( ٤٩٤۹٩ ( ۰) ۸٩‏ )» 
CAW ETAREFPELET ETO Î‏ 


٤١ ٠ ۴‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ « لما قضى [ خلق ] 
الله الخلق » كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت 
غضبئ. ) 


a 


[ مخاطبة الرسول في القرآن ] 
وقوله : 4 وما أصابك ‏ » إما أن تكون كاف الخطاب 
ل کے اول ای عاس و وهو الا و ا 
الإإنسان ما غرك بربك الكريم ‏ [ الإنفطار ٦‏ ] . لكن هذا 
ضعيف ؛ فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . وإنما تقدم 
ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو ريد ذكرهم لقيل : ١‏ ما أصابهم 
من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيغة » . 
لکن حوطب الرسول بهذا ؛ لأنه سيد ولد آدم . وإذا کان 
هذا حکمه کان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى .. كما 
في مثل قوله : ل انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ه 
7[ را ۰ ۰ 
وقوله تعالى  :‏ لعن أش ركت ليحبطن عملك ‏ 
[ الزمر ه٠‏ ] . 
وقوله : ‡ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك ¶ [ يونس : ٩٤‏ ] . 
ثم هذا الخطاب نوعان : 


ERE E a ٤ 
نوع يختص لفظه به » لکن یتناول کیره بطريق ولى‎ 


۳س 


: يا يها النبي لاتحر تحرم ماأحل الله لك تبتخي مر ضاة 
E‏ % ا 
ثم قال : ظ وقد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ‏ 
7 التعحريم : ۲ 


و فد کر اه خطاا لج الاس ٠‏ کا 
قر ك م الو لطا و و امراف ره 


| وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك » بل هو المقدم . 
ا فالخطاب له حطاب لجميع الجدس البشري » وإن كان هو لا يقع 


منه ما نهی عنه » ولا يترك ما أمر به » بل هذا یقع من غیره › 
| كما يقول ولي الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني » أي 
أنت ومن معك من العسکر . وکما ينهي آعز من عنده عن شيء › 
O N E E ٣‏ 


فقوله : # ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيغة فمن نفسك #الخطاب له عة > وجميع الخلق داخلون في 
هذا الخطاب بالعموم »> وبطريق الأولى . بخلاف قوله : 
# وأرسلناك للناس رسولا » › فإن هذا له حاصة » ولکن س 
يبلغ عنه يدحل في معنى الخطاب .. كما قال علي : « بلغوا 
عت رلو 2ن 


ed e 
والترمذى ( ۳۹۹۹ )»> وقال‎ >») ۳٤١١ ( آحرجه البخاری‎ 


حسن صحيح » والدرامي فى ” المقدمة “ ( ٠۳١١ / ١‏ ) » وأحمد 


٤ س‎ 


وقال «٠:‏ نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم 


))( 


م 


79 


۳7 ۹ ۲ 6 ) وان خبان في صحیحه “° ( ۸ / 
Ee E OR ga NERE‏ 
عني ولو اية »> وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
معدا قفاوا قحد ن الار ‏ : 

أحرجه الترمذي ( ۲٠٠٩١‏ ) › وأبو داود ( ۳٠٠٦۰‏ ) وأحمد 
٩ (‏ / ۱۸۳ ) ۰ والدارمي ( ۱ / ۷١‏ ) » وابن حبان ( ۲ / ۳٣‏ ) 


ولکنه قال : ” رحم الله ““ بدل ”” نضر الله ““ » واڼن ماجه 


نضر الله امرءا سمع منا حديثا 
فبلغه غیره فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه لیس 
بفقيه . ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . إخحلاص العمل لله » ومناصحة 
ولاة الأمر » ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » ومن 
كانت الدنیا نیته مزق الله عليه مره وجعل فقره بین عینیه ولم يته من 
الدنيا إلا ما كتبًّ له > ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل 


( ۲۲۰ ) » عن زید بن ثابت بلفظ : 


غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة . 

ورواه الترمذي ( ۲٦٠١۸ ( ) ۲٦١۷‏ )> وقال : حسن 
صحیح » وابن ماجه ( ۲۳۲ ) » وأحمد ( ۱ / ٤۳۷‏ ) » وابن حبان 
و ق ر ا ارا 
جع سنا شيعا فبلخه كما امع فرب ميلغ آوعی من سامع * . 

وأخحرجه ابن ماجه ( ۲۳۹ ) » وأحمد ( ۳ / ۲٠۵‏ ) » عن انس 
بن مالك بلفظ : ”” نضر الله عبداأ" سمع مقالتي فوغاها ثم بلغها عني 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه “ . 

ورواه ابن ماجه ( ۳۰٥٦‏ ) > وأحمد ( ٩۰ / ٤‏ » ۰)۸۲ 


E > EE 


و قال J:‏ ليبلغ الشاهد الغائب e‏ 


عن جير بن طم قال : سمعت رسول الله تله بخطب الام 
1 وذكره الكتاني في : « نظم المتناثر ( ص ۳۳ ) وذكر أنه رواه 
عن النبي ل سته عشر صحابيا وذكرهم . 
۰ (۱) صحيیسح . 
۱ رواه البخاری 
N DC SD‏ 
٠‏ ۷ ) »۰ مسلم ( ۱۹۷٩۹‏ ) » ابن چ e‏ ادرا 
۷ — 1۸ ) » احمد ( ٥‏ | ۳۷ ۳۹ء a‏ 
EA Ta E EVES‏ 
قال النبى ع . إن الزمان قد استدار کهیته يوم خلق ال 
٠‏ االسموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم . ثلاث 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وزجب شهر مضر الذى بين 
a TT‏ 
۰ قال : فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه . قا ا 
لج ۲ قدا بای قل فا بل ملا ۲ قن ا ورسو آعم ا 
سک یط ا مه ر ا ا : اليس البلدة ؟ قلا 
بلی . قال :فاي یوم هذا ؟ قلا ET‏ 
ظننا آنه سیسمیه بخیر اسمه قال اليس يوم الحر ؟ قلنا بلى : يا رسول 
لھ قال فان دماءکم وآموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمة پومکم 
و فی بلد کم هذا فی شھ رکم هذا وستلقون ربکم فیسالکم ع 
أعمالکہ Al‏ 
بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ئب فلعل بعض من پبلغه یکون آوعی له من 


٦ 


. _ 


TET ANT CET 
1 ع‎ 
وقد قال تعالى ذ في القران : «ل وأو حي إلى هذا القران‎ 


بعض من سمعه . والسياق لمسلم . 
ورواه مسلم ( ٠ ) ۱۳۵٤‏ الترمذی ( ۷۰۹ ) » النسائی ( د / ۲۰٥‏ 
۲۰۹ ) ۰ أحمد ( > / ۰۳۱ ۳۲ ) عن أبى شريح العدوي بلفظ 
أنه « عن أبى شريح العدوي ؛ قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
آلی فک ادد ن ٠‏ اا ار اخدنك فرلا فام به زرل د ا 
الغد من يوم الفتح . سَمعتَةٌ أذناى ووعاه قلبي . وأبصرته عيناي حين 
تکل بد اه یداد وای عل قالات که رها ا و 
يحرمها الناس . فلا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآأحر أن يسفك 
بھا دماً ولا یعضند بها شجره فان أحد ترخحص بقتال رسول الله عل 
فیها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وإنما أذن لى فيها 
ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليباخ الشاهد 
الغائب » والسياق لمسلم . 
() صحيسح 2 

احر جه ابو 
( ۲۲۲ ) ابن حبان ( ۱ / ٠٩۲‏ ) عن أبی الدرداء رضی الله عنه بلفظ 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة » وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم . وإن العالم ليستخفر له م 
فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء » وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البد ر على بائ ر الکواکب > وإ 
العلماء ورفة الأنبياء » وإ الأنبياء لم يورثوا ديتارا ولا درهعاً وإنما ورثوا 


داود ( ۴۱ ) » الترمذی ( ۲۹۸۲ ) »ابن ماجه 


العلم فمن آذه أحذ بہحظ وافر » والسيافق ا داود . 


a — 


[ أفعال الله الحسنة ] 
الله تعالى لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط : 
والمقصود هنا أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كل 


E a A es‏ ا کا کان 
« اللحسنة » ؛ فلهذا قال  :‏ كل من عند الله ه . 

ثم إنه إنما خلقها لحكمة » ولا تضاف إليه من جهة أنها 
سيغة » بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة ؛ 
فتستحق أن يضاف الشر والسيعة إليها ؛ فإنها لا تقصد بما تفعله 
من الذنوب خيراً » يکون فعله لأجله أرجح . بل ما كان هكذا 
فهو من باب الحسنات . ولهذا کان فعل الله حسنا » ولا يفعل 
E DR‏ 


وقد ادحل في هذا سيعات الجزاء. والعمل » لأن المراد 
بقوله : ۾ ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيعة ‏ النعم 
و الضا4 كما شه لکن إا كائ المضية من تشه ةه 
أذنب » فالذنب من نفسه 'بطريق الأَوّلى . فالسيغات من نفسه بلا 
ريب . وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله : 3 کل من عدد الله ي 
كما تقدم ؛ لأنها لا تضاف إلى الله مفردة » بل إما في العموم » 
کقوله : # کل من عند الله 4 . 


وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر » لاتذكر إلا مقرونة › 
كقولنا : « الضار النافع » المعطي المانع » المعز المذل » . أو 


— ۸ 


مقيدة › كکقوله : # إنا من المجرمين منتقمون ‏ 
ال 


وکل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافي س فقيه من 
O E E CE‏ 
إلى فرعون ؛ فإنه حصل به التكذيب. والهلاك لفرعون وقومه › 
وذللك شر بالإضافة إليهم » ولكن حصل به من التفع العام للخلق 
إلى يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ماهو إلا خير عام . 
فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به .. كما قال تعالى : 
ل فلما أسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجميعن فجعلناهم سلفا 
ومثلا للا خحرین ‏ [ الزخحرف : ٥٦ ٥٥١‏ ] . وقال تعالى بعد 
ذكر قصته : ل إن في ذلك لعبرة لمن یخشی ې 
3 النازعات ۲٠١:‏ ] . 


وكذلك محمد عه شق برسالته طائفة من مش ركي 
العرب وكفار أهل الكتاب » وهم الذين كذبوه » وأهلكهم الله 
تعالى بسببه » ولكن سهد بها أضعاف إضعاف هؤلاء . ولذلك 
من شقي به من اهل الکتاب کانوا مبدّلين محرفين قبل آن ببعحث 
الله محمد بجي ؛ فأهلك الله بالجهاد طائفة » واهتدى به من هل 
الكتاب أضعاف أضعاف أولعك . والذين أذلهم الله من أهل 
الات اله اضفار 6 اور الو كن لفن ادت حه 
الصغار » فهولاء كان قهرهم رحمة لهم ؛ لفلا يعظم كفرهم › 
ويكثر شرهم . ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا 


۹ س 


ظهور دينه بالحجة واليد . ۰ 


فالمصلحة بإرساله وإعزازه »> وإظهار دينه » فيها من 
اا ا ل ا 
لبعض الناس من شر جزئي إضافي ؛ لما في ذلك من الخير 
ا ق 


Na 


فصل 
الحسنات امور وجودية 


الفرق الخامس : أن ما يحصل لاإنسان من الحسنات التي 
يعملها »> كلها أمور وجودية » أنعم الله بها عليه »> وحصلت 
بمشيغة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه . ليس في الحسنات 
أمر عدمي غير مضاف إلى الله » بل كلها أمر وجودي . وكل 
مو جود حادث » فالله هوالذي يحدثه . 


لاحات ما قحل امون جه او رك و 
عنه . والترك أمر وجودي ؛ فترك الإنسان لما نهى عنه » ومعرفته 
بانه ذنب قبیح » وبانه سبب للعذاب » وبغضه وکراهته له » ومنع 
نفسه منه إذا هوته » واشتهته وطلبته .. كل هذه أمور وجودية . 
أن ركه اف الاي ادل ولد س ج 2 
وفعله لها أمور وجودية . 

ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات اا ا 
لها بنْيّة وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه » وطاعة لله ولرسوله . ويثاب 
على ترك السيعات إذا تركها بالكراهة لها » والامتناع منها . . 


فال تعالى : # ولكن الله حبب إليكم الإإيمان وزيته في 
قلوبکم وکره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولعك هم 
الراشدون ‏ [ الحجرات : ۷ ] . 


ل 


وقال تعالى : 8 وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هى المأى ‏ [ النازعات : ٤٠١‏ س اك ] 


وقال تعالى : ل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ى 
| [ العنكبوت : ٤٥‏ ] . 

« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة کک لله ورسوله 
حب اله مما راا ومن کاق ب الر ےل ب د 


N aT 
“۲ کما یکره أن يلقی في النار‎ 


وفي السنن TT‏ 
« أوثق عرى الإيمان : الحب في الله > والبغض في ال" 


(۱) صحيیح . 
ار الببخارى ( 11 ) ( ۲1 ) ( ۹4١ ( ) 10٤١‏ )» 
ملم 4:۳ السا ل( ۸ 31 این ماج ر ۳۴ ای 
CYAN YS TERETE CONVENT MNE ITT)‏ 
عن انس رضى الله عنه . 
(۲) حسن بشواهده . : 
أخرجه أحمد بن حنبل ( / ۸ ) این آبی شیبه فی 
سات ۲( اا ) من رواية لیت بن ابی سليم عن البراء بن عازب 
به مرفوعا . 
قلت : ولیث ب ا ا و 
وللحدیث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في 


n 


£ 


)1( 


وفيها : عن أبي إمامة »> عن النبي ع : « مَنْ أحب لله » 


(( 


وا لله » وأعطى لله > ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان » 


« الکبیر » ( ۱۱١۹۲۳۷‏ ) من طریق حدش عن عکرمه عن ابن عباس قال 
قال رسول الله له لأبي ذر « آى عرى الأيمان أوثق ؟ قال : ال 
أعلم ! قال : الموالاة فى الله والمعاداة فى الله TT‏ 
فی الله » . 

قلت : وهذا سند ضعيف « حنش الرحبى هو حسين بن قيس 
الرحبى e‏ وهو متروك الحديث . 

وللحديت شاهد اخحر من حدیث ابن مسعود انحر جه الطبرانى 

والطيالسي 7( والخاكه في # المستدرك 0( ١‏ £۸7 0 
وقال : صحيح E SS‏ 
حرن وإن کان موقا فإن شيخه منكر الحديث قاله البخارى ““ 
قلت : والحدیث يشهد له ما بعده . 
صحیح بشواهده 
أحرجه أبو داود ( ٤٦۸١‏ ) من طريق يحي بن الحارث عن القاسم 
بن عبد الرحمن عن أبي مامه به مرفوعاً . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات إلا ن القاسم بن عبد 
الرحمن وهو أبو عبد الرحمن الدمشقي قال عنه الحافظ فى 
« التقريب » : صدوق . 

وللحديث شاهد من لیت ساد و ا ا 
o ) 7‏ خمد( ۳ / £0 ۰ ۳۳۸ بلفظ « إن رسول الله عیا 
قال من أعطى لله وضع لله وأحب لته وأبغخض 
الإيمان » . 

وقال ا هذا حديث حسن . 


V۳ 


له وأنکح لله فقد استکمل 


ا 


وفي الصحيح : عن أبي سعيد الخدري » عن التي > 


قال : « من رای منکم منکرا. فلیغیر ا 
فبلسانه » فن لم يستطع فبقلبه »› و ذلك ا الأيجات ا" 
| 4 ا ا 
ا الخلوف قال : « من جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن › ليس وراء 
۲ 
ذلك هن الايان هة سردل“ 


(') صحیح . 

آحرجه مسلم ( ٤۹‏ ) » الترمذی ( ۲۱۷۲ ) » النسائی ( ۸ | 
EEE A E‏ 
AS E FYE TE CSCS‏ 
وابن حبان ( ۱ / ۲۹۲ ) عن أبى سعيد الخدري بلفظ « عن أبى سعيد 
الخدري قال أول من بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه 
رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة O‏ 
سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عإلل يقول : ا 

. .فذكر التحديث‎ . . e 


وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


a 
عن‎ ) 4٩0١ ٤0۸ | ۱ ( أحمد ین حتیل‎ » ) ٠۰ ( آخرجه مسلم‎ 
ما شن نبي بحن اله فى أمة قيلي إلا كان له من‎ ٠ عبدالله بن مشعرد لفط‎ 
مته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره . ثم إنها تخلف من‎ 
بعدهم خلوف . يقولون مالا يفعلون ویفعلون مالا يۇمرون . فمن جاهدهم‎ 

بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن جاهدهم بقلبه فهو مو 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل » . 


1= 


وقد قال تعالى  :‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم نّا برَءوامنكم ومما تعبدون من دون 
الله کفرنا بكم وبا ينا وبينكم العداوة والبخضاء أبداً حتى تؤمنوا 
بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك » وماملك من الله 
من شيء # [ الممتحنة : ٤‏ ] . ا 


وقال على لسان الخليل : # إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فانه سیهدین ‏ [ الزخحرف ۲٣‏ س ۲۷ ٠]‏ 


وقال : # أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 [ الشعراء: ۷١‏ ۷۷ ] 


وت دی فر ارات ارس حا و اا من 
المشرکین ‏ [ الانعام ۷۸ ۷۹ ] . 


فهذا البغض والعداوة › والبراءة مما يعبد من دون الله » 
ومن عابديه هي أمور موجودة في القلب » وعلى 
والجوارح › کا ان حب الله وموالاته وموالاة أولیائه اهو 
موجودة في القلب » وعلى اللسان والجوارح وهي تحقيق قول : 
ر« لا إله إلا الله » »> وهو إثبات تاأليه القلب جا نوالا دودلا 
صادقا . ومنع تأليهه لغير الله »> وبغض ذلك وكراهته » فلا تُعبد 
إلا الله . ويجب أن يعبده ويبغض عبادة غيره . ويحب التو كل 
عليه و لحشيته ودعاءه » و يبغخضص المت وکل على غیره و لحشيته 


و دعاءه : 


۷0 س 


فهذه كلها أمور موجودة في القلب » وهي اللحسنات التي 
يثيب الله عليها . 
ولا یکرھھا » بل لا يفعلها لکونها لم تخطر بباله » أو تخطر كما 
تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها »› فهذا لا يثاب على 
عدم ما يفعله من السيعات » ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها › 
فكأنه لم يفعلها . فهذا تكون السيعات في حقه بمنزلتها في حق 
الطفل والمجنون والبهيمة › واب ولا عقاب . 


ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها » فإن لم يعتقد 


. تحريمها ويكرهها » وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها . 


— ۷٦ 


فصل 
التراك: هل هو امر وجودي او عدمي ؟ 
وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي او 
وقالت طائفة » كا بي هاشم بن الجبائي : إنه عذامي > وأن 
الاو يعاقب على مجرد عدم الفعل » > لا على ترك يقوم بنفسه › 
ويسمونه ( اة + لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض . 
والأكثرون يقولون : الترك أمر وجودي » فلا يثاب من ترك 
لي ترك يقوم بنفسه »› وهو ان ا الرسول عي بالفعل 
ق وی فهذا الامتناع ا و جودي . 


ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده »> كما يشتغل 
عن عبادة الله و حده ساد رون داف عل داك 


الإنسان : إما عابد لله أو عابد للشيطان ] 

ولھذا کان کل من لم یعبد الله وحده › فلا بد آنه یکون 
لر عد غه یکرت مرک و ین فی ی ا م 
ثالث » بل إما موحد » أو مشرك › أو من خلط هذا بهذا 
کالمہدلین من اهل الملل . . النصارى ومن أشبههم من الضلال 
المنتسبين إلى الإسلام . 


— ۷۷ 


قال الله تعالى : ل فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم 
يتو کلون نما سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به مشر کون که 
[ الننحل Now NA‏ 

وقد قال تعالى : ل إن عبادي ليس لك عليهم ساطان إلا 
من اتبعك من الغاوين 4 [. الحجر : ٤٣‏ ] . 


مشر کون . 
[ الننحل ٠١٠١‏ ] صفتان لموصوف واحد ؛ فکل سن تولاه فهر 
a‏ أشرك به ققد تولاه. 


وقال تعالی : يا ا بني ادم ان 
[ يسن س ا ]. 


u MO 


وقال تعالی : طز ویوم نحشرھم جمیعاً ثم یقول للملائكة 
اهو لاء إياكم کانوا يعبدون قالوا سبحانك انت E‏ 
بل کانوا يعبد ون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ي ' 
[ سبا [I‏ 
5 


ولهذا يتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء 
والصالحين » ويخاطبونهم فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي 
أو ولي . وإنما هو شيطان » جعل نفسه ملكا من الملائكة »> كما 
يصيب عُبّاد الكواكب » وأصحاب العزائم والطلسمات » يسمون 
أسماء » يقولون : هي أسماء الملائكة » مثل ميططرون وغيره › 
وإنما هي أاسماء الجن . 


ا 0 ا 
والملائكة » قد يعمثل لأحدهم من يخاطبه ؛ فيظنه النبي › أو 
الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته › أو قال : 
أنا هو » لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو . 


وهذا كثير يجزي لمن يدعو المخلوقين .. من النصارى › 
ومن المنتسبين إلى الإسلام » يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم › 
ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث به في 
صورة آدمي راكباً » وإما غير راكب ؛ فيعتقد المغيث أنه ذلك 
النبي والصالح »› أو أنه سره أو روحانيته > أو رقيقته أو المعنى 
تشكل » أو يقول : إنه ملك جاء على صورته » وإنما هو شيطان 
يغويه ؛ لكونه أشرك بالله »> ودعا غيره الميت من دونه . فصار 
للشيطات عليه مظان بذلكف الشرك > فظن أنه يدعو التبي.» أو 
الصالح » أو الملك › وأنه هو الذي شفع له › أو هو الذي جاب 
دعوته » وإنما هو الشيطان > لیزیده غلوا في کفره وضلاله . 


فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين ؛ فلا بد أن يكون 
مش ركا عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة عابد للشيطان . 


۷۹ س 


فكل واحد من بني ادم : إما عابد للرحمن » وإما عابد 
مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبگس 


القرين ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون ‏ 


.]٣۳۹ ۳٦٣ الز حرف‎ 7 


| وقال تعالى : # إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة إن الله على كل شيء شهيد 4 [ الحج ١١۷‏ ] . 


3 2Y 


a کک‎ 


فصل 
الغواب والعقاب على العمل الوجودي 
والعقصوة هدا ان اقراب و الحقاج إا بكوك غل 


عمل وجودي بفعل اللحسنات » كعبادة الله وحده ؟ وترك 
السيغات » كترك اشر ا وجودي . 


وفعل السات مل ترك التو يد وعبادة غيل ناله اهر 
وجودي . 

قال تعالى : ۾ من جاء بالحسنة فله حير منها ومن جاء 
بالسيعة فلا يجزى الذين عملوا السيعات إلا ما كانوا يعملون ‏ 
7 القصص [Af‏ . 

وقال تعالی :$ إن احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم 
فلها ‏ [ الإسراء ۷ ] . 
فعليها # [ فصلت ٤٦‏ ] . 

وقال تعالى : 8 للذين أحسنوا الجسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة أولعك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
قوله .. أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ 

. ] ۲Y - ۲ يونس‎ [7 


— ۸۱ - 


E TT E‏ و اوا 
کا ما ات ا وکانوا بها يستهزئون % [ الروم E2‏ 


فاما عدم الحسنات والسيغات » فجزاؤه عدم الثواب 
والعقاب . 
وإذا فرض رجل امن بالرسول مجملا » وبقي مدة لا يفعل 
كثيراً من المحرمات ولا سمع أنها محرمة » فلم يعتقد تحريمها 
.. مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم لخنزير › 
ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف » حرم على كل من الزوجين أصول 
الآحر وفروعه ‏ فإذا امن ولم يفعل هذه المحرمات » ولا اعتقد 
تحريمها ٭ لأنه لم يستمع: ذلك ٠‏ فهذا لااب ولا يعاقب , 


ولكن إذا علم التحريم » فاعتقده ؛ أثيب على اعتقاده . 
وإذا ترك ذلك » مع دعاء النفس إليه » أثيب ثوابا احر » كالذي 
تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها » كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الاكل والجماع فينهاها » والذي تشتهي نفسه شرب الخمر 
والفواحش فينهاها . فهذا یشاب ثواباً آخر » بحسب نهیه لنفسه» 
وصبره على المحرمات » واشتغاله بالطاعات التي ضدها . فإذا 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات . 


نعمة من الله تعالى » وما أحبته النفس من ذلك » وكرهته من 
السيعات ؛ فهو الذي حَبَبَ الإيمان إلى المؤمنين » ورَينةُ في 
قلوبهم » وكرة إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 


عاد اد ءاد 
ج2 کے چ 


— ۲ 


فصل 
السيئات : مدشؤها الجهل والهوى 


وما السيعات » فمنشؤها الجهل والظلم ؛ فإن أحداً لا 
يفعل سيغة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيعة قبيحة » أو لهواه وميل 
لبغض نفسه لها . 


وفي الحقيقة » فالسيغات كلها ترجع إلى الجهل » وإلا فلو 
کا عا ا بان فعل هذا یضره ضرراً راجحا › لم 
يفعله ؛ فإن هذا خاصية العاقل . ولهذا إذا. كان من السيعات ما 
يعلم أنه يضره ضررا راجحا : كالسقوط من مكان عال » أو في 
نهر يغرقه » أو المرور بجنب حائط مائل » أو دخول نار 
متأججة » أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك » لم يفعله ؛ لعلمه 
بان هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أنه هذا يضره : 


کا ھی والمجنون » والساهي » والغافل » فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على ما يضره » مع علمه من الضرر عليه » فلظنه 
أن منفعته راجحة . فإما أن يجزم بضرر مرجوح » أو يظن أن 
الخير راجح ؛ فلا بد من رجحان الخير » إما في الظن › وإما في 
المظنون .. كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح ؛ 
فانه لو جزم بأنه یغرق أو یخسر » لما سافر . لکنه یترجح عنده 
السلامة والربح » وإن كان مخطعاً في هذا الظن . 


۳ 


وكذلك الذنوب » إذا جزم السارق بأنه يؤخحذ ويقطع › 
لم يسرق . وكذك الزاني › إذا جزم بأنه يرجم » لم يزن . 
والشارب يختلف حاله » فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين › 
ويديم الشرب مع ذلك ؛ ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب 
غير محدودة » بل يجوز أن تنعهي إلى القتل › إذا لم ينعه إلا بذلك 
ما جاءت. بذلك الأحادیث »› كما هو مذكور في غیر هذا 
الموضع . 


وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل 
له به الضرر الراجح » لم يفعله . بل إما أن لا يكون اا 
بتحریمه» أو يکون غير جازم بعقوبته »> بل يرجو العفو | 
ببحسنات » أو توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا کله . ولا 
يستحضر تحريماً »> ولا وعیداً ؛ فیبقی غافلاً »> غير مستحضر 
للتحريم . والغفلة من أضداد العلم . 


چډ ډ بډ 


4 


قصل 
الغفلة والشهوة أصل الشر 


فالغفلة والشهوة أصل الشر .. قال تعالى : # ولا تطع من 

أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطاً ‏ 3 الكهف 
۸ ] . والهوى وحده لا يستقل بفعل السيعات إلا مع الجهل › 

وإلا فصاحب الهوى » إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً 
راجحا » إنصرفت نفسه عنه بالطبع ؛ فإن الله تعالى جعل في 
النفس حُبا لما ينفعها » وبغضاً لما يضرها ؛ فلا تفعل ما تجزم 
بانة رها جرا راطا ,بل من عه كان لشف لحل : 
ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو نى » وذو حجى . 


ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان » لا من مجرد 
القن :فان الشيطان يرين لها السات > ويام ها ها ويد 
لها ما فيها من المحاسن » التي هي منافع لا مضار .. كما فعل 
اإبليس بادم وحواء » فقال : 
# يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها 
فبدت لھما سواتهما ‏ 1[ طه ۱۲۰ ۱۲۱ ] . 

وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تکونا ملکین 
أو تكونا من الخالدين 4 [ الأعراف ۲١‏ ] . 


لهذا قال الله تعالى  :‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شیطاناً فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون % [ الزحرف ٣۷ ۳١‏ ]. 


. — 8 


3 فاطر ۸ ] . 

وقال تعالی : 8 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغير علم وكذلاى زينا لكل أمة عملهم ثم إلى 
ربھم مرجعھم فینبعھم بما کانوا يعلمون ‏ [ الأنعام ٠١۸‏ ] . 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير » وتزيين شياطين الجن والإنس 
للشر .. قال تعالى : 4# وكذلك. زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شر کاژؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 4 
3 الأنعام ١۳۷‏ ] . 


3 3 3 
[ العلم حشية الله ] 
إنما يخشى الله من عباده العلماء : 
فاصل ما و ي المغات: :2 الجهل و لملم 
بکونها تضرهم ضررا راجحا ؟ آو ظن انها تنفعهم نفعاً راجحا . 
ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم : « كل من عصى الله » فهو 
جاهل » » وفسرو بذلك قو 


EM E 


وقوله : # وإذا جاءك الذين يؤمنون ق ا 


۷ س 


کتب ربکم علی نفسه الرحمة أنه من عمل یکم سوا جیا 
ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحیم 4 . [ الأنعام : ٠٤‏ ] 


ولهذا يسمى حال فعل السيعات: « الجاهلية » » فإنه. 


يصاحبها حال من حال جاهلية . 

قال ا العالية : سالت ابات محمد ڪا عن هذه 
الأية : ل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب 4 [ النساء ۱۷ ] . فقالوا « کل من عصى الله » 
فهو جاهل . ومن تاب قبيل الموت » فقد تاب من قريب » . 

دة اا ٢.‏ ا صل 

و عن قعادة قال : أجمع اصحاب محمد رسول الله لوس 
على أن كل من عصى زبه فهو في جهالة »> عمداً کان أو لم 
یکن » وکل من عصی الله فهو جاهل . وكذلك قال التابعون ومن 
بعدهم . 

قال مجاهد : من عمل .ذنباً > من شيخ . .أو شاب ».فهو 
بجهالة . 


وقال : من عصى ربه فهو جاهل » حتی نزع عن 


وقال أيضاً : هو إعطاء الجهل العمد . 


فهو جاهل » حتی ينزع منه . رواهن ابن أبي حاتم . ثم قال : 


— I۷ 


روي عن قتادة » وعمرو بن مرة » والئوري ونحو ذلك خحطا › 


ورؤي عن مجاهد والضحاك » قالا : ليس من جهالته ن 
لا یعلم حلالاً ولا حراماً »> ولکن من جهالته حین دخل فيه . 


وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة . 


ا کک e‏ 


قلت : ومما بين ذلك قوله تعالی : « إنما يخشى الله من 
عباده العلماء » [ فاطر ۲۸ ] . وكل من خشيه » وأطاعه › وترك 
معصيته » فهو عالم .. کما قال تعالی  :‏ أمن هو قانت اناء الليل 
ا وقائماً يحذر الأخحرة وير جو رحمة ربه قل هل يستوی 
وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : إنما العالم من 
وقوله تعالی  :‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ 


[ فاطر ۲۸ ] » یقتضی أن کل من خشی الله فهو عالم » فإنه 
لا يخشاه إلا عالم . 

ويقتضي » أيضاً » أن العالم من يخشى الله »> كما قال 
الا :ر 


— A۸ 


قال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار 
جهللا . 

ومشل هذا الحصر يكون من الطرفين : حصر الأول في 
الثاني » وهو مطرد » وحصر الثاني في الأول » نحو قوله : 

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ‏ 
RD‏ 

وقوله : ل إنما أنت منذر من يخشاها &. 

] ٤٥ النازعات‎ 7 


وقوله : ل إنما يمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا 
ت و سبحوا بحمد ربهم وهم لایس کرو تتجافی جنو بهم 
المضاجع ‏ . [ السجده .]١١ ٠١‏ 


ع 
ومن ذلك .. أنه اثبت الخشية للعلماء» ونفاها عن 


غير هم وهذا کالاستشناء ؛ فان من النفي إثبات » عند جمهور 
العلماء . 


كقولنا : « لا إله إلا الله ) . 


وقوله تعالى : ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 
[ الانبیاء ۲۸ ] 


وقوله : ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . 
سباً ۲۳ ] 


= ۸۹4 - 


] ٣٣ الفرقان‎ 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستشنى مسكوت عنه » لم يثبت 

له ما ذكر » ولم ينفه عنه . وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر 

بطري الأرلى > فيقرلرن : فى الخشية عن غير االعلماء + وم 
يثبتها لهم . 

والصراتة فرل الجمهور + :أن هذا كقوله : ل قل إنما 

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغير 

الحق ‏ [ الأعراف ۳ ع ؛فإنه ينفي التحريم عن غير هذه 

الأصناف ويتبتها لها . لكن أثبتها للجنس » أو لكل واحد .. كما 


وذلك أن المستشنى هل هو مقتض أو شرط ؟ 


ففي هذه الآية وأمثالها » هو مقتض » فهو عام ؛ فإن العلم 
بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف . فإذا كان العلم يوجب 
الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيعغات . وكل عاص 
فهو جاهل » ليس بتام العلم » يبين ما ذكرنا من أن أصل السيعات 
الجهل » وعدم العلم کان وات ف الل لن ا 
E O O‏ 
الاعدام . 


۹ س 


والعدم لا فاعل له » وليس هو شيعاً > وإنما الشيء 
الموجود . واله تعالى خالق كل شيء » فلا يجوز أن يضاف العدم 
المحض إلى الله »> لكن قد يقترن به ما هو موجود . 


اذا لم يكن عالما باك ٠٠لا‏ يدعر ةه إلى الحسات > ورك 
السيغات . 


والنفس بطبعها متحولة ؛ فإنها حية » والإرادة والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة . ولهذا قال النبي ا في الحديث 
الصحيح : 3 أضلاف الاسعا حارث » وهمام € فکل 
)١(‏ ضعيف بهذا السياق . 
أخرجه أحمد بن حنبل ( ۳٤١ / ٤‏ ) » ابو داود ( ٤٩٥۰‏ ) 
عن عقيل بن شبيب عن ابن وهب الجشمي قال « قال رسول الله ع 
اوا با مما الامياف وأعي, الامكة إلى الله اة ر عك 
الرحمن » وأصدقها الحارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » . 
ك وا إاد جيف أجل عل بن شيت قال الحا فى 
« التقريب » مجهول . 
تنبيه : ذكر المصنضف رحمه الله أن. الحديث فى الصحيح والذي 
فى الصحيح هو حديث ابن عمر أخحرجه مسلم ( ۲٠۳۲‏ ) » البيهقي 
( ۲۰۹/۹ ) ۰ ابو داود ( £۹4۹ ) » الدرامي ( ۲/ ۲۹۲ ) » وابن 
ماجه ( ۳۸۲۸ ) » أحمد ( ۲ / ۲٤١‏ ) بلفظ ”أن أحب أسمائكم 
إلى الله عبدالله وعبد الرحمن ““ ولكن الزيادة وأصدقها . . .إلى اخره 
ليست فى الصحيح وإنما فى الخديث الضعيف الذى ذكرناه انفا . 
وقد ذكر المصنف هذا الحديث فى « مجمو ع الفتاوي » فى 
مواطن كثيرة وعزاه للصحيح كما فعل هنا . فوجب التنبيه . 


ت 


ويريد . فهو متحرك بالإرادة . 


وقد جاء في الحديث : « مل القلب : مثل ريشة ٠ة‏ 
بارض فلاة › ا شك تقلباً من القدر إذا استجمعت 
UE‏ 

فلما کانت الإرادة والعمل من لوازم الحياة ذاتها > فاإذا 
هداها الله > علمها ما ينفعها وما يضرها ؛ فأرادت ما ينفعها › 
وت رکت ما يضرها . 


وهذا الحديث بهذه الزيادة مما اختلف فيه العلماء بالتحسين والتضعيف 
والذى يطمعن إليه القلب أنه ضعيف بهذه الزيادة . 

(١).صحيی‏ سح . 

آحرجه أحمد ( ٤۱۹٩۹ ۰ ٤۰۸ / ٤‏ ) باسناديين صحيحين 

والبغخوی فى « شرح السنة » ( ٠) ١٦٤ / ١‏ ابن أبي عاصم فى 
« السته » ( ۲۲۷ ) (۲۲۸۰ ) » ابن ماجه ( ۸۸ ) عن 
yS‏ بأرض فلاة تقلبها الرياح 
ظهراً لبطن » . 
صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


۹۲س 


فصل 
فضل الله على بني آدم 


7 الفطرة ‏ الهداية ] 
والله سبحانه وتعالی » قد تفضل علی بنی ادم بامرین › هما 
أصل السعادة 


e 

e‏ ع أنه قال : « کل مولود یولد على 
الفطرة : فأبواه يهؤدانه » أو ينصرانه » أو يمجُسانه »> كما تنتج 
O TT EG‏ 
يقول أبو هريرة : أقرءوا إن شفتم : ل فطرة الله التي فطر الناس 
عليها # .. قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 


۰ . صحيح‎ )١( 

حر جه البخاري ( ٦5۹٩ ( ) ۱۳۰۹ ( ) ۱۳١۸‏ ) » مسلم 

۲٦۰۸ (‏ ) »ابن حبان ( ۱ / ۱۷۰ )۰ أحمد ( ۲ / ۲۷۰ ) پنفسی 
لفظ المصنف عن أبى هريرة . 

وأحرجه البخاري ( ۱۳۸ ) ( 19۹۹ )› مسلسم 

( ۲۹۵۸ ) » ابو داود( ٤۷١٤‏ ) والترمذي ( ۲۱۳۸ ) › أحمد ( ۲ 


rr |‏ ۳ ل O)‏ لطي اسي 
۲٤۳۳ ( ) ۲۳۹ (‏ ) » ابن حبان ( ۱ / ۱۹۹ ) عن أبي هريرة 
بالفاظ متقاربة : 


۳ ت 


1 کی ر ان ع ل ا د ان ا 
٤‏ 7 الروم : ۳١‏ ] 


a‏ و : عن عياض بن حمار » عن النبي 
1 » قال : « يقول الله تعالى : حلقت عبادي حنفاء » فاجتالتهم 
ا الشياطين » وحَرّمَث علبهم ما أحللت لهم » وأمرثهم آن يش ركو 
٤‏ بي ما لم آنزل به سلطاتاً ۾“ 


. صحيح‎ )۱( 
E O E OSE 


بن حمار المجاشعي . أن رسول الله مإلله قال ذات يوم فى خحطبته : 
١‏ لا ٳڻ ريي آمرني ان علمکم ما جهامم ومما علمني يومي هڏا أ کل 
ال اة دا ادل . وإني خلقت عبادی حيفاء كلهم وإنهم أتتهم 
ا الشياطين فاجتالنهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 
ان يشر كوا بي ما لم أنزل به سلطاناً »> و وإن الله نظر نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب وقال إنما بعثتاك 
لأبتليك وأبتلي بك وأنزرلت عليك كتاباً لا يغسله الماع . تقرؤه نائما 
ويقظان . وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت : رب ! إذا يثلغوا رأسي 
فیدعوه خبزه قال یرجه کا ارود واغزهم نغزك وأنفق 
e‏ بمن أطاعك من عصاك › 
وأهل الجنة ثلاث ذو سلاطان مقسط متصدق موفق » ورجل 
E‏ 
وأهل النار حمسة : الضعيف الذى لا زبر له الذين هم فيكم 
تبعاً لا يتبعون أهلاً ولا مالا » والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن 
ی اا ورل ا زس ول مسي إلا و يخادغكف عن اها 
ومالك » 


— ۹٤ 


فالنفس بفطرتها » إذا تركت » كانت مقرة لله بالإلهية › 
Es a E a‏ 
شياطين الإنس والجن » بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل 


قال تعالى : ل وإذ أحذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذریتھم واشھدھم عل انفسھم الست بربکم قالوا بلی :شھدنا ان 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما شرك اباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ‏ . 
الأعراف ۱۷۲ س ١۷۳‏ ] 

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 
الثانى : أن الله تعالى »> قد هدى الناس هداية عامة » بما جعل 
فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم » وبما أنزل إليهم من 
الكتب » وأرسل إليهم من الرسل..٠.‏ 

قال تعالى  :‏ إقرأً باسم ربك الذي خلق » خحلق الإنسان 
من علق »× إقرأً وربك الأكرم » الذي علم بالقلم # علم الإنسان 
مالم يعلم 4 . [ العلق ١ ١‏ ] 

وقال تعالى : # الرحمن علم القران × خلق الإنسان » علمه 
ليان 4( الإخمن ٠١‏ )] 

وقال تعالی : # سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق 
فسوى » والذي قدر فهدى # . [ الاأعلى : ت 


— ۹ 


1 
١ 
1 


e 


وقال تعالى  :‏ وهديناه النجدين 4 . [ البلد 1[ 


ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له »> وق 
هداه ره إلى أنواع من العلم » ويمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة 
الأولى والآخحرة . وجعل في فطرته محبة لذلك . لکن قد يعرض 
الإنسان » بجاهليته وغفلته عن طالب علم ها ينفغه ‏ وکونه ا 
يطلب ذلك » ولا یرید أمر عدمي » ولا يضاف إلى الله تعالى . 
فلا يضاف إلى الله : لا عدم علمه بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 


اد راد U‏ 
کډ چ 2£ 


7 طبيعة النفس ] 


لانن كما تقدم ‏ الإرادة والحركة من لوازمها ؛ 
فإنها حية حياة طبيعية » لكن سعادتها ونجاتها إنما تعحقق بان 
تحيا الحياة النافعة الكاملة . وكان مالها من الحياة ال جا 
لعذابها » فلا هي حية متنعمة بالحياة » ولا هي ميتة مستريحة من 
العذاب . 


قال تعالی  :‏ فذکر إن نفعت الذکری »× سیذکر من 
يخشى » ويتجنبها الأشقى » الذى يصلى النار الكبرى ثم لايموت 
ا و ی 0 اعا ا 

الا جن ال ا ا كان فى لدا ابا ين 
e CS‏ 
البهائم › ولم يكن ميتاً عديم الإحساس » كان في الأخرة 
كذلك . فان مقصود الحياة »> هو حصول ما ينتفع به الحي 


۹ 


ويستلذ به » والحي لا بد له من لذة أو ألم ؛ فإذا لم تحصل له 
فل له رد الا فان الال لس مروا : 
مما يتنعم به الأحياء . فهذا يبقى طول حياته يختار الموت »› ولا 
خضل له ب 


فلما كان من طبع النفس الملازم لها : وجود الإرادة 
والعمل ؛ إذ هو حارث همام » فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته 
وعبدته » فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لابد 
لھا من مراد معبود غير الله . ومرادات سيعة تضرها . فهذا الشر 
قد ترکب من کونھا لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا 
يضاف إلى فاعل . ومن كونها بطبعها لابد لها من مراد معبود . 
فعبدت غيره . وهذا هو الشر الذي تعذب عليه » وهو من مقتضصى 
طبعها مع عدم هداها . 


7 غلط القدرية فى « إرادة الإنسان » ] 


والقدرية يعترفون بهذا وا ج ان 
مريداً . لكن يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبول » أي 
قابلا لأن يريد هذا وهذا . أما كونه مريداً لهذا المعين وهذا 
المعين » فهذا عندهم ليس مخلوةاً لله . وغلطوا فن ذلك غلطا 
فاحشاً ؛ فإن الله خحالتق هذا كله . وإرادة النفس لما يريده من 
الذنوب وفعلهاء» وهو من جملة 'مخلوقات الله تعالى ؛ فإن الله 


— ۹۷ 


حالق كل شيء » وهو الذي ألهم النفس » التي سواها » فجورها 
ووا ) 

وكان النبي يله يقول في دعائه : الل ات سي 
تقواهاء وھا انت و ز کاها؛ ای وليها ومو لاا . 

وهو سبحانه » جعل إبراهيم واله أئمة يهدون بأمره» 
وجعل فرعون واله ٠‏ أئمة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا 
ينصرول . 

ی ا ا 
جهة لته الغائية > ومن جهة سببه وغلفه الفاغلية ٠:‏ 


أولأً : من جهة العلة الغائية 

أما الغائية » فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها خير 
لا شر » وإن كان شرا إضافياً . فإذا أضيض مفرداً » توهم المتوهم 
مذهب جهم : إن الله يخلق الشر المحض الذي لا حير فيه 
(۱) صحیح . 

ECA e n 

۷۱ ) عن زيد بن أرقم بلفظ « ألا أقول لكم إلا كما كان رسول 

لله صلى الله عليه وسلم يقول : كان يقول اللهم ! إنى أعوذ بك من 

العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر . اللهم آت نفس 

تقواها وزكها نت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . اللهم إنى أعوذ 

باك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعو 

لايستجاب لها » والسياق لمسلم . 


— ۹۸ 


و ا ل 
اھ 

کا ا ا و 
في الأرض » كان هذا ذماً لهم » وكان باطلا . وإذا قيل : 
يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين 
کله لله »> ویقتلون من منعهم من ذللك » کان هذا مدحاً لهم › 
وکان حقا . 


فاذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حکیم رحیم ۰ اچ 


كل شيء خلقه » واتقن ما صنع » هو ارحم الراحمين ؛ ارحم 
بعباده من الوالدة بولدها » والخير كله بيديه » والشر ليس إليه › 
بل لا يفعل إلا حيرا »> وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من 
أعمالهم المذمومة ؛ فله فيها حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة » 
کان هذا حقاً »> وهو مدح للرب وثناء عليه . 


وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة 
لأحد » ولا له فيها حكمة ولا رحمة > ويعذب الناس بلا ذنب » 
لم یکن هذا مدحاً للرب » ولا ثناء عليه ؛ بل کان بالعکس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من 
إبليس . 

وبسط القول » في بيان فساد قول هولاء » له موضع اخر . 

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيغات » من 
الحكمة والرحمة » ومالم نعلم أعظم مما علمناه . 


۹۹٩‏ س 


| 
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أ 
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فتبارك الله ا الخالقين › وأرحم الراحمين › و حير 
يولد » ولم يكن له كفوأ أحد ؛ الذي لا يحصي العباد ثناء عليه » 
بل هو كما أثنى على نفسه ؛ الذي له الحمد في الأولى والانحرة › 
وله اللحكم وإليه ترجعون ؛ الذي يستحق الحمد واللحب والرضا 
لذاته » ولاحسانه إلى عباده » سبحانه وتعالى O‏ 
لما له فى نفسه من المحامد والاحسان إلى عباده »> هذا حمد 
شڪر ٤‏ وذاك حمك مطلقا 2 


كل ماخلقه فهو نعمة للمؤمنين ] 


وقد ذكرنا » في غير هذا الموضع » ما قيل : من أن كل 
ما حلقه الله » فهو نعمة على عباده المؤمنين » يستحق أن يبحمدوه 
ویشکروه عليه » وهو من الائه . ولهذا قال في اخحر سورة 
الجم : ل فبآى آلاء ربك تعمارى 4 [ النجم.: ٠١‏ ] ... وفي 
سورة الرحمن يذكر : 4 كل مَنْ عليها فان % [ الرحمن : ٠١‏ ] 
... ونحو ذلك » ثم يقول عقب ذلك : ل فباى آلاء ربكما 
E E‏ 


وقال احرون » منهم الزجاج E‏ الفرج بن الجوزي : 
فباي الاء ربكما تكذبان ‏ أي من هذه الأشياء المذكورة ؛ 
لأنها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته » وفي 
رزقه إياكم ما به قوامكم . وهذا قالوه فى سورة الرحمن . 


EN E 


وقالوا في قوله  :‏ فبأى آلاء ربك تتمارى ‏ . [ النجم : 
٥‏ ] ... فباّي نعم ربك التي تدل على وحدانیته تتشكك ؟ ! 
وقيل : تشك وتجادل ؟ ! قال ابن عباس : تكذب ؟ ! 


E‏ عداه 


وقد يقال : لما كان الخطاب لهم › > قال « تعماری » أي 
يتمارو ك 4 ولم يقل : تميرك ؛ فان التفاعل کون بین اثنين 
تماريا . 


قالوا : الخطاب للإإنسان » قيل : للولید ب بن المغيرة › فإنه 
قال : ل ام لم ينبا بما فى صحف موسى » وإبراهيم الذى وفى 
أن تزر وازرة وزر أخحرى ‏ [ النجم : ١۳س‏ ۳۸] . 
التفت إليه فقال : « فباّي الاء ربك تتماری » [ النجم ٠١‏ ] 
تکذبان .. كما قال : 4 خلق الإنسان من صلصال كالفخار ٭ 
وحلق الجان من مارج من نار * فباّي آلاء ربکما تکذبان % . 
3 الرحمن : .]١١ ١٤‏ [ 


ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده » يحمد عليه حمل 
شكر . وله فيه حكمة تعود إليه »> يستحق لأجلها أن يحمد عليه 
حمداً يستحقه لذاته . فجميع المخلوقات » فيها إنعام على العباد 
. كالثقلين المخاطبين بقوله : ظ فبأي آلاء ربکما تکذبان چ 
e‏ ۸ ع ... من جهة أنها أيات للرب » يحصل بها 


SNN 
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EEE 


هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والاخحرة ؛ فيدلهم 
عليه وعلی ف حدانيته وقدرته و علمه وحکمته و رحمته . 
والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم › 
وإهلاك عدوهم » كما ذكره في سورة النجم : لإ وأنه هلك عاداً 
الاولى وثمود فما أبقى » وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
ق ی ااا ا و و 
الامر والنهي » والوعد والوعيد » وما بشروا به وأنذروا به . ولهذا 
محمد . وقيل : هو القران » فإن الله سمى كلا منهما بشيرا 
يۇمنون 4 7 الاعراف : ۱۸۸ ] وقال تعالی : إا اراتا 
شاهدا ومبشرا ونذیرا 4 3 الفتح : ٤۸‏ ] .. وقال تعالى في 
القران  :‏ كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون . بشيراً 
ونذیرا 4 [ فصلت : ۲ ] .. وهما متلازمان . 
أنذرت به الرسل والكتب الأولى . 


وقوله : # من النذر ‏ أي من جنسها .. ي رسول من 
E TR‏ 

ففي المخلوقات نعم من جهة. نحصول الهدى والإيمان 
والإعتبار والموعظة بها . 

وهذه أفضل النعم . 


نعمة الإيمان أفضل النعم ] 

فأفضل التعم .. نعمة الإيمان . 

وكل مخلوق من المخلوقات » فهو الآيات التي يحصل 
بها مايحصل من هذه النعمة . 

قال تعالی : : #لقد کان في قصصهم عبرة ور 
الألباب ه [ يوسفض : ١١١‏ ]. 

و ا ی 
RA‏ 


كل ما يفعله الله هو نعمة منه تستوجب الصبر والشكر : 


وما يصيب الإنسان » إن كان يسره » فهو نعمة بينة . وإك 
كان يسوءه » فهو نعمة من جهة أنه يكفر خحطاياه » ويثاب بالصبر 
عليه ؛ ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها : « وعسى أن 
تکرھوا شیعاً وھو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئاً وهو شر لكم 
ERS E‏ 

وقد قال م SS‏ 
إلا کان حيرا له : إن أصابته سراء شکر E‏ 
أصابته ضراء صبر › کا خا وا کات هدا u‏ 
فکلاهما من نعم الله عليه . 


. صحيح‎ )١( 
Ee ORE TAN OE 


E RE 


[ الصبر على السزاء والضراء والشكر عليهما ] 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . أما نعمة 


الطهراة فا جما إلى المير اهر ب راما عة الراك 6 فاج 
إلى الصبر على الطاعة فيها ؛ فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء 
كما قال تعض السلفت: إلا بالضراء فضبر نا و اعلا بالراء 
فلم نصبر . وفي الحديث : « أعوذ بلك من فتنة الفقر > وشر فتنة 
الغنى » 


(1) 


(1) 


۰)۱٦ ۰۱۰ 1 ( ۳۳‏ ابن حبان ( ۲٤۳ / ٤‏ ) » الطبرانی 
فی الکبیر ( ۷۳۲۹ ٠) ۷۳١۷ (٠۰‏ آبو نعيم فى « الحلية 6 ( ١‏ / 
۱٤‏ ) عن صهیب رضی الله عنه بلفظ « قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « أ عجباً لأمر المؤمن إن مره كله حير . وليس ذاك لأحي 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شر فکان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 
فكاف انيرا له والسياق: لمسالم: 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك أحرجه أحمد ر( ۳ / ١١۷‏ « 
٤‏ ) » ابن حبان ( ۲ / ٥١‏ ) » القضاعی فى ١‏ مسند الشهاب 
(۷) بلفظ « عجباً لمن لا يقضي الله اله شيعا إلا کان حيرا 
له » . 
احرجه البخاری ( 1۳۷١ ( ) 1۲۷١ ( ) 1۳٦۸‏ ) ( 1۳۷۷)› 
مسلم ( ۲٣١۸۹‏ ) » الترمذی ( ۲٤۹١‏ )۰ النسائی ( ۸ / ۲۹٣۲‏ » 
TETER‏ ۸ ) وقال الترمذى حسن صحيح عن عائشة 
رضى الله عنها بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم 
إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم . اللهم إني أعوذ بك 


سے 


والفقر يصلح عليه خحلق كثير E‏ 
ولهذا كان أكثر من يدحل الجنة المساكين ؛ .أن فتنة الفقر 
مون . وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر لكن لما كان في 
الراك اللدة ورفن الهرة الأ اشير ذكر الشكر ف في السراء »› 
mc‏ 
قال تعالی ا ا را را 
انه ليس کو ولغن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب 
أولعك لهم مغفرة وأجر کبیر ‏ [ هود : EO : ٩‏ 
آحوج إلى الض ٤‏ فان صر هدا و شکر هداز اجب ۲ ذا تر که 
واا صر ساب السرا قد بكرن سستعا» ا كاد 


من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتدة الغنى وشر 
فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل خطاياي بماء 
الثلج والبرد ونق قلبى من الخطايا كما يقى الثوب الأبيض من الدنس 
وباعد بيني وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » والسياق 
e‏ 


۱۹8 


وكذلك ٠صاحب‏ الضراء »> لا يكون الشكر في حقه 
ا ی ا یی و 
تقصيره في الشكر مما يغفر له ؛ لما يأتي به من الصبر ؛ فإن 
اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذها . 
يصبر على الألم » ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثير 


والمقصود هنا أن الله تعالی منعم بهذا کله »› وإن کان 
لا يظهر الإنعام به في الإبعداء لأكثر الناس ؛ فإن الله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ؛ فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه . 


1 U U 
£ کډ ڳڍ‎ 


3 ذنوب الإانسان ] 
وأما ذنوب الإنسان » فهي من نفسه . ومع هذا فهي ‏ 
مع حسن العاقبة س نعمة » وهي نعمة على غيره بما يحصل بها 
قوله : « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري › ولا تجعل أحداً اسعد بما 
علمتني مني ». . 
وفي دعاء القران : ل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ه 
a Sa‏ ۰ 


كما فيه # واجعلنا للمتقين إماما ‏ [ الفرقان : ۷٤‏ ] » 


E U E 


بنا ويشقي 


و ١‏ الآلاء » في اللغة : هي النعم » وهي تتضمن القدرة . 
قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة _ سورة الرحمن ‏ 
نعماءء »> وذكر عبادة آلاءه »> ونبههم على قدرته > وجعل کل 
كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ؛ ليفهم النعم ويقررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه > والترمذي : عن جابر عن 
ابي مل قال : قرأ علينا رسول الله عي سورة الرحمن حتى 
ها قال و مال ارا كم سكو ؟ هد كان الجن احجن 
منكم رداً ؛ ما قرأت عليهم هذه الأية من مرة فل فبآي الاء ربكما 


(۱) حسن . 
حر جه الفرمذي (۳۲۹۱۰ ) والحاكم فى ١‏ المسنتدرك ۲( ۲ / ٤۷۳‏ ) 
عن جابر رضى الله عنه وفيه الوليد بن مسلم وهو مالس وقد صرح 
قلت : وله شاهد من حدیث ابن عمر مرفوعا احرجه البزار ( ۲۹۹ 
كشف الأستار ) وفيه عمرو بن مالك الراسبي وهو ضعيف وذكره 
الهيثمي فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۷ / ۱۱۷ ) وقال رواه البزار عن 
شيخه عمرو بن مالك الراسبي وثقة ابن حبان ‏ وضعفه غيره وبقية رجاله 


رجال' الصحيح . 


— ۷ 


تكذبان 4 إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ؛ فلك 
العحمد » . 


والله تعالى يذكر فى القران باياته الدالة على قدرته 
وربوبیته » ویذکر بایاته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده » 
ويذ كر باياثه اة لخكمته تعالى.> وهى كلها متلازرمة > فكل 
ما خحلق فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكمته . لكن نعمة 
الرزق » والإنتفاع بالما كل والمشارب والمساكن والملابس › 
ظاهرة لكل أحد ؛ فلهذا يستدل بها > كما في سورة النحل › 
وتسمى سورة النعم .. كما قاله قتادة وغيره . 


اډ عاد اد 
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7 مقولة في الفرق بين الحمد والشكر ] 
وعلى هذا » فكثير من الناس يقول : الحمد أعم من الشكر 
من جهة أسبابه ؛ فإنه يكون على نحمة وعلى غير نعمة . والشكر 
فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة » لم يكن الحمد إلا على 
تعمة ٠‏ والتجمد لله على كل حال » لأنة ها رمن سال يقتضيها :إا 
وهي نعمة على عباده . 
والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا . 
وكذلك کل ما يخلقه » ففيه له حکمة ؛ فهو محمود عليه 
باعتبار تلك الحكمة . والجهمية أيضا بمعزل عن هذا . 


— ۱۹۸ 


وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه > بل 
ما تم إلا نفع الخلق . فما عندهم إلا شكر »> كما ليس عند 
الجهمية إلا قدره . 
والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف 
حمد » كالقادر الذي يفعل مالا ينتفع به ولا ينفع به أحداً ؛ فهذا 
E‏ : أنه لا يستحق الحمد ؛ 
كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحم بلا ملك تام ؛ 
إِذ کان عندهم یشاء مالا یکون » ویکون مالا یشاء »> وتحدث 
yy‏ 
وقد قال : ف شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم & [ ال عمران : 
TAA‏ 
فله الوحدانية في إلهيته » وله العدل » وله العزة والحكمة 
وهذه الأربعة » إنما يثبعها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة 
السنة » فقد نقص الرب بعض حقه . 


۱۹س 


والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة › ولا توحيد 
إلهية » بل توحيد ربوبيته . 

والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا 
في الحسنات والسيعات » ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة › وإن 
قال : إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح 
أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه » بل لغيره هو عند 
العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم » بل سفيه . 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت أنه رأس 
اشكر فهو اول الشكر > والهك :> وإن كان على عة وع 
حکمته » فالشکر بالاغمال هو عل نيه٤‏ وهو عبادة له » 
لإلهيته التي تتضمن حكمته . فقد صار مجموع الأمور داحلا في 
ال 

2 ع ۾ . 

ولهذا عظم القران أم الشكر »> ولم يعظم أمر الحمد 
جروا کک كاف اوغا من الک : 

وشرّع الحمد س الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل 
خحطاب مع التوحيد . 

ففي الفاتحة الشكر والتوحيد . والخطب الشرعية لا بد 
فيها من الشكر والعوحيد . والباقيات الضالحات نوعان : 
« فسبحان الله وبحمده » فيها الشكر والتنزيه والتعظيم . « لا إله 
إلا الله والله أكبر » فيها التوحيد والتكبير . 


۱۱۹ 


وقال قال تعالی : فادعوه مخلصين له الدين . الحمد 
لله رب e‏ °[ 


7 قضاء السيئات ] 

وهل الحمد على كل مايحمد به الممدوح » وإك فلن 
باخستياره » أولا يكون الحمد إلا على الأمور الإختيارية . كما قيل 

وفي الصحيح : ر إن النبي عه کان إذا رفع زاھ من 
الكوع يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء » وملء الأرض » 
وملء ماشئگت e‏ بعد » آمل 2 - ا ماقال 
معت ولا نقح ذا I‏ 
« أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلاط فيه طائفة من أ ل فالا و ى ماقال 
العبد ) . 


(۱) صحيح . 
أخرجه مسلم ( ٤۷۸‏ ) » النسائي ( ۲ / ۱۹۸ ) عن عن ابن عباس ورواه 
SASON Sa‏ ۰)۳۰ احمد بن 
حنبل ( ۴ / ۸۷ ) عن ابي سعد رضى الله عنه . 
ورواه أحمد ( ۲۸١ / ٤‏ ) عن البراء بن عازب . 


۱۱ 


وها ليس لفظ الرسول »..وليس هو بقول سديد ؛ فإن 
العبد يقول الحق والباطل . بل .حق ما يقوله الرب . كما قال 
تعالى : 3 فالحق والحق اقول » [ ص : [A‏ . 


ولكن لفظة « أحق؛ ما قال ,العبد » حبر معدا محذوف › 
ای اک کی افا العد هة ار هذا وهو التخحة 4 حن ماقال 


ففيه بيان : أن اليحمد لله ى ماقاله العباد 1 ولهذا ا 


قوله في كل صلاة » وان e‏ 
کل خط وف کن ار کی بال:: 


والحمد ضد الذم » والحخمد یکون على محاسن المحمود 
»> مع المحبة له ؛ كما أن الذم, E‏ مع البخض 
له . : 


فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات » وهو حكيم 
رحیم بعباده أرحم بعباده من الوالدة بو لدها ,» أو جب ذلك أن 


بحبه عباده ويحمدوه . 


وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض » لا نفع فيه » 
ولا رحمة ولا حكمة لحد . وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على' 
مثل . لا فرق عنده بین أن يرحم أو يعذب . ولیست نفسه ولا 
إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق › > بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء 
عنده . وهو » مع هذا » يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر» 
ويفعل ما يفعل لا لحكمة » ونحو ذلك مما يقوله الجهمية _ 


۱۱۲س 


یکن هدا و يحبه العباد ويحمده » بل هو موجب 
للعكس : ولهذا. فان كثيراً من .هؤلاء ينطقون بالذم والش 
والطعن » ويذكرون ذلك نظماً ونثراً . وکثير من شيوخ هولاء 
وعلمائهم مَنْ يذ كر في كلامه ما يقتضي هذا . ومن لم یقله بلسانه 
فقلبه ممتلیء به » لکن يرى أن ليس في ذكره منفعة » أو يخاف 
من عموم المسلمين . وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو 
هذا . و 


الرب ظالما. لهم » وهو حلاف ما وصف الله به نفسه فی قوله 


تعالی ys‏ هم الظالمين 4 [ الزخحرف : 
Ds‏ ۰ 


و : وا طلمامم ولکن ظلموا أنفسهم ه 
E‏ 

وقوله : 4 وما ربك بظلام للعبيد # [ فضلت : ٤٦‏ ] . 

A a‏ ات 
تعش ۲ أو قصر في حقه » لكان يۇ اخحذه وا وينتقم منه . 
کون ذلك عل ل إذا لم يعتد عليه . 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي › فلا ذنب لي فيه لم 
يكن هذا عذراً له عندهم باتفاق العقلاء . فإذا كان العقلاء متفقين 
على أن حق المبخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر ؛ فكيف 
س مقاط حن الخال اجاج باقر 2 


۳ا 


وهو سبحانه الحكم العدل » الذي لا يظلم مثقال ذرة ء 
ران قلق بحسنة تضاعفها ويؤت من لدنه أجرا غظيما : 


فل : ر أحقى ما قال العبد » يقتضي : أن حمد الله أحق 
ما قاله العبد ؛ فله الحمد على كل حال ؛ لأنه لا يفعل إلا الخير 
واللإحسان » الذي يستحق الحمد عليه » سبحانه وتعالى وإن كان 
الاد ل 


اد ا 1 
£ کو 


¡ حكمة خلق الإنسان ] 


وهو سبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متح ركة بالطبع 
حركة لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة »> ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان > وكانت 
الحكمة التي حلقها بخلق الإنسان لا تحصل .. وهذا سؤال 
الملائكة ؛ حيث قالوا : # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ؟ ! % [ البقرة : ۳١‏ ] .. ومالم تعلمه الملائكة » فكيف 
يعلمه احاد الناس ؟ ! 

ونفس الإنسان خحلقت كما قال الله تعالى : 4# إن الإنسان 
حلق هلوغاً . إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ‏ 
[ المعارج : ١-١۹‏ ب وقال تعالى : هل خلق الإنسان من عجل ) 
TEV EN‏ 


— ۱۱٤ 


فقد خلقت خلقه تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة 
عظيمة » ورحمة عميمة ؛ فكان ذلك خيراً ورحمة ؛ وإن كان 
فيه شر إضافي » كما تقدم » فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف 
الشر إلى الله . 


ثانياً : من جهة السبب : 


وأما الوجه الثاني من جهة السبب » فإن هذا الشر إنما 
وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس ؛ فإنها حلقت بفطرتها 
تقتضي معرفة الله ومحبته »> وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها 
على ذلك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه » لكن النفس المذنبة 
لما لم يحصل لها من يكملها » بل حصل لها من زين لها السيعات 
ن شاط اسي والجن الت إلى .ذلك > وفغلت السات 
فكان فعلها للسيعات م ركبا من عدم علم ما ينفع وهو الأفضل › 
وو جود ك الى اروها والد لا اف ا ال 
وهؤلاء » القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة . 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين » كان 
الشر المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض » والعدم لا 
بظفاف إلى ال فاته لیس شا واه الى کل شي كانت 
السيعات منها باعتبار أن ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية 
التي تحصل منها مع عدم ما يصلحها تلك السيئات . 

والعبد إذا اعترف وأقر بان الله خحالق أفعاله كلها » فهو على 
وجهين : 


— ۱0 


إن اعترف به إقراراً بخلق الله کل شيء بقدرته ونفوذ 
مشيغته » و[قراراً بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر › 
واعترافا ا بفقره وحاجته إلى الله » وأنه إن لم يهده فهو ضال › وان 
لم يتب عليه فهو مُصير » وإن لم يغفر له فهو هالك » وأنه حاضع 
لعزته وحكمته فهذا العبد حاله حال المؤمنين الذين يرحمهم الله » 
ویهدیهم ويوفقهم طاعته . 


وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب » ودفعا للأمر والنهي 
عنه » وإقامة لعذر نفسه ؛ فهذا ذنب أعظم من الأول » وهذا من 
أتباع الشيطان » ولا يزيده ذلك إلا شرا . 
وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى 
حلقه ؛ ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده ء 
ويستحق أن يرضى العبد بقضائه ؛ لأ حكمه عدل » ا 
إلا حيرا وعدلا ؛ ولأنه زل يللين فا ا ر ا 
له : إن أصابته سراء شکر ؛ فکان حيرا له وان أضابعه ضراء 
صبر » فکان خیراً له  »‏ فالمۇمن یرضی بقضائه ؛ لما يستحقه 
الرب نفسه من الحمد والثناء ؛ ولأنه محسن إلى المؤمن . 


0 
I 2 2 


— ۱۱۹ 


7[ قضاء السيعات ] 


وماتساله طائفة من الناس » وهو أنه عي قال : « لا يقضي 
الله للمؤمن قضاء إلا کان حيرا له » » وقد قضى عليه بالسيعات 
ال ی کی ا 


أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخحل في الحديث ؛ إنما 
دحل فيه ما يصيب الإنسان من النعم والمصائب »› كما في قوله : 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيغة فمن 
نفسك # [التناء : ۷۹ء ولهذا قال : « إن أصابته سراء 
شکر ؛ فکان حیراً له » ون أصابته ضراء صبر ؛ فکان خیرا له » » 
فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء . 


هذا ظأهر لفظ الحديث ؛ فلا إشكال عليه . 


الوجه الثاني : أنه إذا قدر أن الأعمال دحلت في هذا» 
فقد قال النبي عي : ( من سرته حسنته » وساءته سيئته فهو 


( 


› فإذا قضى له بان يحسن › فهذا مما يسره‎ a 


7 
رواه الترمذى ( ۲٠٠١‏ ) » الحاكم فى « المستدرك ) ( ٠۳/١۱‏ )»> 
أحمد بن حنبل ( ۱ / ۰۱۸ ۲٦‏ ) عن ابن عمر بلفظ « خطبنا عمر 
بالجابية فقال أيهاالناس : إنئ قت فيكم كمقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنا فقال : أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى بحلف الرجل ولا يستحلف :ؤيشهد 


۱۱۷س 


فيشكر الله عليه . وإذا قضى عليه بسيئة » فهي إنما تكون سيغة 
يستحق العقوبة عليها » إذا لم يتب منها ؛ فان ا 
ببحسنة » فيشكر الله عليها ؛ وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها › 
علا رة ذلك حيرا له و رر ع ال و 
يقضي الله للمؤمن » » والمؤمن هو الذي لا يضر على ذنب › 
بل يتوب منه » فيكون حسنة كما قد جاء في عدة ايات . وإن 
العبد ليعمل الذنب فيدحل به الجنة بعمله > ولا يزال يتوب منه 
حتى يدخل بتوبته منه الجنة . ) 


والذنب يوجب ذل العبد وخحضوعه » ودعاء الله واستغفاره 
إياه » وشهوده بفقره وحاجته إليه » وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو . 
فيحصل للمؤمن ‏ بسبب الذنب ‏ من الحسنات ما لم يكن 
ن E NOTTS‏ 


فهو في ذنوبه بين امرين : 


الشاهد ولا يستشهد . عليكم بالجماعة . وإياكم والفرقة ؛ فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد . ومن أراد بحبوحة الجنة › 
فلیلزم الجماعة . ومن سرته حسنته وساءته سيعته فذلك المؤمن » قال 
الترمذى : حسن صحيح غريب . 

وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم یخرجاه ووافقه لذي > ورواه 
الحاكم ( ٠١ / ١‏ ) عن أبى أمامة الباهلي بألفاظ وطرق شتى . وقال : 
هذه الأحاديث كلها ضحيحه متصله على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 


۱۱۸ 


إما أن يعوب » فيتوب الله عليه ؛ فيكون من التوابين الذين 


فيكفر عنه السيعات بتلك المصائب » وبالصبر عليها ترتفع' 


درجاته . 


وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى : # أهل 
ذكري أهل مجالستى » وأهل شكري أهل زيارتي » وأهل طاعتى 
أهل كرامتي › وأهل معصيتى لا أويسهم من رحمتي › إن تابوا 
فاا خو ےآ محبهم ؟ فان الله يحب التوابين و يحب 
المتطهرين ‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب 
لأكفر عنهم المعائب ي . 


بعض ما في قوله تعالى : # من نفسك 4 من الفوائد : 


وفي قوله تعالى : # من نفسك ‏ من الفوائد : أن العبد 
لا يركن إلى نفسه » ولا يسكن إليها » فان الشر لا يجيء إلا 
منها » ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه ؛ فإن ذلك 
من السيعات التي أصابته > وهي إنما أصابته بذنوبه ؛ فيرجع إلى 
الذنوب فيستغفر منها » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيځات 
عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته ؛ فبذلك یحصل له کل 


خير » ویندفع عنه کل شر . 


ر لم أقف عليه في المصادر التي بين يدي . 


— ۱۱۹ 


ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : 
إهدنا الصراط المستقيم › صراط الذين أنعمت عليهم › غير 
النخضوت علبهم ولا الضالين که ؛ فإنه إذا هداه هذا الصراط › 
N E GI EE‏ 
في الأخرة . 


لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان »> وهر ي 
إلى الهدى في كل لحظة . وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل 
والشرب . وليس كما يقوله طائفة من المقشرين : و 
فلماذا يسال ؟ وأن المراد بسوال المد الات + أو 


O 
أحواله » وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم » وإلى‎ 
ان لهم أن يعمل يعمل ذلك ؛ فانه لا يکفي مجرد علمه › إن لم يجعله‎ 
. الإرادة الصالحة‎ 

ey E‏ ا إلى ا ا الذين 
بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك . 

ویدحل في ذلك من أنواع الحاجات ا 
ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة »> لفرط 


— ۲ 


فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء : 


واا ر ع قد ا عام ن ا ا ی 
ونفوس الإنس والجن » والمأمورين بهذا الدعاء » ورأى ما في 
التقوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا 
وا ا ت ا ور د هدا الغا 
ن اع ا ا ا ر اة ن ال 


جو کج 


0 2 


ET 
قصة أحد إلا لنعتبر بها ؛ لما في الإعتبار بها من حاجتنا إليه‎ 
ومصلحتنا . وإنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول » كانا‎ 
مشت ر كين في المقتضى للحكم . فلولا أن في نفوس الناس من‎ 
جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن‎ 
 كلبق قال تعالى : ل مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من‎ 
7 ا‎ 


وكما قال تعالى : ل كذلك ماأتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ه [ الذاريات : ٥۲‏ ] . 


وقال تعالى : ۾ كذلك قال ا 
انیت E‏ 


۱۲۱ 


وقال تعالی : 4 يضاهعون قول الذين كفروا من قبل 

3 التوبة : ٠١‏ ]. 
ولهذا قال النبي طول : « لسلکن سنن من کان قبلکم 
حو القذّة بالقّة » حتى لو دخلوا حجر ضب لدخاتموه . قالوا : 

(1( : 

اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ») 
وقال : « لتأحذن متي مأّحذ الأمم قبلها : شبرا بشبر »› 
وذراعاً بذراع . قیل : يارسول الله » فارس والروم ؟ قال : فمن ؟ 

£ 

و كلا الحديثين في الصحيحين ٠‏ 
ولما كان في غزوة حنين كان للمش ركين شجرة يقال لها : 
ذات أنواط » يعلقون عليها اسلحتهم › وينوطونها بها > ويستظلون 


(۱) صحيح . 
اة الا O e OFS E55)‏ 
واخ ٩٩6 ۹ “Af‏ )۰ وابن ابی عاصم فی « السنة » 


۷١ ( ) ۷٤ (‏ ) عن أبي سعيد الخدري ورواه ابن ماجه ( ۳۹۹۶٣‏ ) ؛ 
GECE Con AE DT‏ 
عاصم فى « السنه » ( ۷۲ ) » الحاكم فى « المستدرك ٩‏ ( ۳۷/۱ ) 
عن أبى هريرة به وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ ووافقه الذهبى . 

(۲) صحیح . ) 
ار جه البخاری ( ۷۳۱۹ ) »› وأحمد ( ۲ / ۳۲۵ ۰ ۳۳۹ ۰ ١١١‏ ) 
عن أبى هريرة . 
أما قول المصنف « وكلا الحديثين فى الصحيحين » فمحل نظر لأن 
الحديث الثانى إنفرد به البخاري دون الستة كما فى « التحفة » . 


— ۲۲ 


بها متبر كين ؛ فقال بعض الناس : « يارسول الله » أجعل لنا ذات 
آنواط کما لهم ذات أنواط » فقال : الله أکبر ! قلعم كما قال قوم 
موسى لموسى : إجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؛ إنها السنن . 
لت رکبن سنن من کان قبلکم » . 


وقد بين القران أن السيعات من النفس » وإن كانت بقدر 


bv 


أعظم السيئات ] 


فاقظ الات وة الخالن ج والقر ك ج وات 
الین ات تكرف رة ودا الهج اى أن تكرت اها هن كرك 
وكلا هذين وقع ؛ فإن فرعون طلب أن يكون إلهاً معبوداً دون 
الله تعالی » وقال : ۾ ما علمت لکم من اله غيري ې 
7 القصص : ۳۸ ] . 


و ف فقال انا ربکم الأعلى ي اا E‏ 


وقال لموسى  :‏ لفن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من 
المسجونين # [ الشعراء : ۲۹ ] . 
(۱) صحیح . 
رواه الترمذي ( ۲۱۸۰ ) » وأحمد بن حنبل  (‏ / ۲۱۸ ) من طریقین 
عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي والنسائى فى 
التفسنير ١‏ الكبرى » . 


۲۳ 


إبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دوك الله ؛ فيريد أن يعبد 
ويطاع هو › ولا يعبد الله ولا يطاع . 


وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم و اجهل 
وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا . وإن لم يعن 
الله العبد ويهديه »> وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعود 
بي اكان : 


قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس 
فرعون » غير ان فرعون قدر فأظهر » وغيره عجز فأضمر . وذلك 
أن الإنسان إذا اعتبر » وتعرف نفسه والناس » وسمع أخبارهم رأى 
الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته . 


1 7 :اد 
3 %* 


7[ حب الرياسة والعلو ] 


فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة »> بحسب إمكانها ؛ 
بتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ویعادي من يخالفه في 
هواه ؛ وإنما معبوده ما یهواه ویریده . قال تعالی : 3 أرأيت من 
اتخذ إلهه هواه انت تكون عليه وكيلا % [ الفرقان : ٤۳١‏ ] . 


والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من 
E‏ وغيرهم a ): E‏ ( أي صديق 


— ۲٤ 


ون ل واف هراهم کان عدوا > وان کات س أرلياء اله الي 
وهذه هي حال فرعون . 

والو اخ »> من هولاء » یرید أن يطاع أمره بخ ا 
ULE EEE‏ 
وجحود الصانع . وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم 
إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك 
فقد یعادونه کما عادی فرعون موسی . 8 


i E 
هذا الحد » بل يطلب لنفسه ماهو عنده » فإن کان مطاعاً‎ 
مسلماً »> طلب أن يطاع في أغراضه › وإن کان فيها ما هو ذنپ‎ 
ومعصية لله »> ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده‎ 
›» ممن أطاع الله وحالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون‎ 
. وسائر المكذبين للرسل‎ 


وإن کان عالماً او شيخاً حب من يعظمه دون من يعظم 
رة الى انا قران هابا واا كلف ان ٠ار‏ بان 
عبادة واحدة متماثلان فيها »> كالصلوات الخمس ؛ فإنه يحب من 
يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أکثر من غیره . وربما أبغض نظیره 
وأباعه مدا زا 4 كا هلت اهود لخا بحت إل مدا ا 
و ا ا و 0 ا 

وإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم # [ البقرة : 
۹۱[ 


—\Yo— 


وقال تعالى : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة 4 [ البينه : ٤‏ ] 

وقال تعالى Ry‏ 
بينهم % [ الشورى : ٤‏ 


7 عمل بنی اسرائیل كعمل فرعو ] 


ولهذا أحبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون › 
وساط عليهم من انتقم به منهم » فقال تعالى عن فرعو : 

وإ فرعوت علا قن الأرض وجل املا عا م 
طائفة منهم يذبح أبناءهم و يستحي نساءهم إنه کان من 
المفسدين 4 1 القصص : ٤‏ 

وقال تعالى عنهم  :‏ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتجلن علواً كبيراً Ç‏ [ الإسراء : ٤‏ ] . 

ولهذا قال تعالى : ل تلك الدار الآخحرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ‏ [ القصص : ۸۳ ] . 


والله سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق لعبادته » ليذكروه 
ویشکروه » ويعبدوه . وأرسل الرسل » وأنزل الكتب ؛ ليعبدوا الله 
وحده » وليكون الدين كله لله ؛ ولتكون كلمة الله هي العليا » 
کما ارسل کل رسول بمثل ذلك .. قال تعالی : 

ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا 
إله إلا أا TS‏ ° [ 

وقال تعالى : # واسأل من اوا وس فا ر اا 


کا 


أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ؟ ‏ [ الزخرف : ° [. 


وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا » وأن لا يتفرقوا فيه . 
فقال : 


إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ي 


7 لاا ۹ 


وقال تعالى : ل ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً إنى بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون فتقطعوا امرھم بینھم زبراً کل حزب بما لدیهم فرحون ې 
[ المۇمنون : ١‏ س ٥۳‏ ]. 

قال قتادة : أي دینکم دين واحد » وربکم رب وأاحد» 
والشريعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس « إن هذه 
أمتكم أمة واحدة » ؛ أي دينكم دين واحد . قال ابن أبي حاتم : 
وروى عن سعيد بن جبير » وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو 
ذلك . وقال الحسن : بين لهم ما يتقون ومايأتون . ثم قال : إن 
هذه سنتكم سنة واحدة . وهكذا قال جمهور المفسرين . 


[ معنى الأمة ] 
و« الأمة » الملة والطريقة » كما قال تعالى ‏ بل قالوا إنا 
وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ‏ [ الزخحرف : 


ا ی ا 4 
يأتم به » فكذلك السالك يؤمه ويقصده . 


I — 


ور( اأ ج ايها محل الخ الذي بات اه الاس ب كما 
أن «» ا » هو الذي يأتم به الناس » وإبراهيم عليه السلام جعله 
ال اماما وأعبر آنه ٠‏ ب كات ايالخل 1١١‏ ]:2 


وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم e‏ 
يفرقون فيه » كما في الصحيحين عن النبي عله أنه قال : إا 
معشر ديننا واحد ۲ وقد قال الله تعالى : 3 شرع لكم من 
الدين ما وضى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه 4 1 الشورى : 
۳ . ولهذا کان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضا 
لا یختلفون › مع تنوع شرائعهم . ١‏ 


1 أتباع ا المخلصون ] 


فمن کان من المطاعين > من العلماء وا والاشرت 
والملوك » متبعاً رسال ام یما آمروا په » ودعا ل مادعوا 
إليه ¢ وأحب من دعا إلى مثل مادعا إليه « فان الله يحب ذلك ؛ 


( فجن . 
احرجه البخاری ( ۳٤٤۳‏ ) »› ومسلم ( ۲٣۲٣١‏ ) وأتخمد ہن حنبل 
(SAT + T14 / ۲)‏ عن ابی هريرة بلفظ أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم فى الأولى والأخره قالوا : کیف یار سول الله ؟ قال « الانيا إلحوة 
من لات : وآمها تهم . شتی ودینهم واحد . فليس بیننا نبی » . 
أما الحديث باللفظ الذى أورده المصنف فلم أقف عليه . 


— ۱۲۸ 


فيحب ما يخبه الله تعالى » وهذا قصده في نفس الأمر أن تكون 
العبادة لله تعالى وحده » وان يكون الدين كله لله . 


وأما من کان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك »› فهذا 
يطلب أن يكون هو المطاع المعبود » فله نصيب من حال فرعون 


فمن طلب أن يطاع دون الله »> فهذا حال فرعون . ومن 
طلب أن يطاع مع الله » فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر أن لا 
يعبد إلا إياه > .وأن. لا ايكون الدين إلا آله > وأن تكون الموالاة 
وا و و و ا 


فالمؤمن المتبع للرسل » يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل »› 
لبكرت الدين كله له لأ له . وإذا أمر أحد غيرة بحل ذلك ابه 
وأعانه »> وسر بوجود مطلوبه . وإذا أحسن إلى الناس » فإنما 
يحسن إليهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى » ويعلم أن الله قد مَنَ عليه 
ا له میا ول خا ا چ ری آله عله ا وان 


بالل . 


وهذا مذكور في فاتحة الكتاب » التي ذكرنا أن جميع 
الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء . ولهذا 
ينزل فى التوراة » ولا في الإنجيل › ولا في الزبور » ولا في القران 
مثلها ؛ فإن فيها : ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 


~۱۲۳۹ 


فالموٌمن یری أن عمله لله » لأنه إياه يعبد › وأنه بالله » لأنه 
E E‏ 
إنما عمل له ما عمل لله »> كما قال الأبرار : « إنما نطعمكم لوجه 
الله لا نرید منكم جزاء ولا شكوراً ) [ الإنسان : ٩‏ ] ولا يمن 
عليه بذلك ولا يرذيه ؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه ؛ إذا 
استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك الشخص › 
هآ ف هة مه لمر © وزغا دلاق أت بكر 
الله ؛ إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق » أو علم » أو نصر › 
أو غير ذلك . 


ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمَنٌ عليه »> أو يرد 
الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه » أو نفع اخحر . وقد يمن عليه › 
فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه › ولا 
عمل لله > ولا عمل بالله »> فهو المرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان »> وصدقة المرائي .. قال 
تعالى : ا ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخحر فمثله 
کمثل صفوان عليه تراب فاضا وابل فتر که e‏ 
ينفقول و ا ا 
بربوة أصابها وابل فا تت اكلا فين اف لم بها وال فطل 
والله بما تعملون بصیر » [ البقرة : ۲٦٤‏ س ٠٠٣١‏ ]. 


قال قتادة : « تثبيتاً من أنفسهم » إحتسابا من أنفسهم . 


س۳١‎ 


وقال الشعبي : يقينا وتصديقا من أنفسهم . 


أنفسهم » على يقين بالثواب » وتصديق بوعد ا يعملون أن 
ما احرجوه خیر لهم مما ت رکوه . 


قلت : إذا كان المعطي محعسباً للأجر عند الله »> مصدقاً 
بوعد الله له طالب من الله » لا من الذي أعطاه » فلا يمر عليه . 
كما لو قال رجل لأخر : أعط مماليكك هذا الطعام » وأنا أعطيك 
ثمنه » لم يمن على المماليك › لا سيما إذا كان يعلم أن الله قد 
أنعم عليه بالإعطاء . 


ر 
PR‏ 
د 
7N‏ 
علد 

2 


— ۱۳۹ 


فصل 
لماذا الابتلاء بالذنوب ؟ 


الفرق السادس : أن يقال : إن ما ببتلى به العبد من 
الذتونت: الو خودي ت إن كانت لقا له ت فهو عقوية له عل 
عدم فعله ما خلقه الله له »> وفطره عليه ؛ فان الله إنما خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » ودلّه على الفطرة > كما قال النبي عل : 
« كل مولود يولد على الفطرة » . وقال تعالى : # فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ [ الروم : 
Te‏ 


فهو لما لم يفعل ما خحلق له » وما فطر عليه › وما أمر به : 
من معرفة الله وحده » وعبادته وحده عوقب على ذلك › بان زین 
له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . 

E OT 
.] ٦ ۳ yT 


ربهم يتوکلون إنما e‏ الذين يتولونه والذین هم به 
مش رکون 4 [ النحل : ٩٩‏ س ٠٠١١‏ ] . 
وقال تعالى : # إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 


— ۴۳ 


rasme 


الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي 
DE SN CIDE‏ 


[ الإخلاص شفاء ] 


فقد تبين أن إخحلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان »› 
ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب .. كما قال تعالى : 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين 4 [ يوسف : ١ . ] ۲٤‏ 

فإذا أحلص العبد لربه الدين » كان هذا مانعاً له من فعل 
ضد ذلك » ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص 
لربه الدين » ولم يفعل ماحلق له » وفطر عليه عوقب على ذلك › 
وکان من عقابه تسلط الشيطان عليه » حتى يرين له فعل 
السيعات » وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يق الله . 

وعدم فعله للحسنات » ليس أمراً وجودياً » حتى يقال : 
إن الله خلقه ؛ بل هو أمر عدمي » لکن یعاقب عليه لکونه عدم 
ماخلق له » وماأمر له . وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي ؛ 
لكن بفعل السيعات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة 
عليه » بالنار ونحوها . 


وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه 
قولان . 


— ۱۳6 


والأكثرون يقولون : اف عا لا عدم محض › 
ويقولون إنما عاقب على الترك ¢ وهذا أ وجودي . 


وطائفة ‏ منهم أبو هاشم قالوا : بل يعاقب على هذا 
OT yT‏ 
بالنار ونحوها . 

وماذكر في هذا الوجه هو أمر وسط »› وهو أن يعاقبه على 
هذا العدم بفعل السيعات » لا بالعقوبة عليها » ولا يعاقبه عليها 
حتى يرسل إليه رسوله ؛ فإذا عصى الرسول استحق حينعل العقوبة 
التامة . وهو أولاً إنما عوقب بما يمکن أن ينجو من شره › بان 
يتوب منه » أو بان لا تقوم عليه الحجة » وهو كالصبي الذي 
لا یشتغل بما ینفعه » بل بما هو سبب لضرره » ولکن لا یکتب 
عليه قلم الإئم حتى بلغ » فإذا بّخ عوقب . 

ثم ما تعوده من فعل السيعات » قد يكون سبباً لمعصيته 
بعد البلوغ » وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة 
المعروفة » إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما. اشتغاله 
بالسيعات » فهو عقوبة عدم عمله للحسنات . 


عاد اډ ڪڍ 
Uy 8 7۸‏ 


الشر ليس إلى الله ] 


وعلى هذا ؛ فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه ؛ فإنه 
وإن كان الله عالق أفعال العباد فخلقه للطاعات نعمة ورحمة › 
وحلقه للسيعات له فيه حكمة ورحمة . وهو مع هذا عدل 


۱۴۵ 


سحت ت ت تاس سخ نت مت تک رچ ر د ن E‏ 


منه »> فما ظلم الناس شيعا » ولكن الناس ظلموا افم . 
وظلمهم لاشسهه نوعان : 
عدم عملهم. بالحسنات ٠‏ فهذا اليس مضافاً إليه . 
E‏ 
E‏ 
ومن تدر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خاق 
الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل › » کقوله تغا:: 
فمن يرد E‏ يهديه پشر ح صدره للاسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصْعّد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 
وقال تعالى : ل فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم % [ الصف : 
°][. 
٥‏ للعسری ‏ [ اللیل : ۸س ٠١‏ ] . 
وهلا وال ا اعا > عاق بها اهي فل 
محظور » وترك مامور . 
يفعلوا ما خلقوا له »> ولا بد لهم من حركة وإرادة »> فلما لم 
یتح ر کوا الات کا ا ل مآ :یف 
وضع ذلك موضعه في محله القابل له » وهو القلب الذي لا يكون 


— ۱۳١ 


إلا عاملا » فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيغة .. كما 
قیل : 4 |“ إن ل PEE‏ | ماتا 


وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام القدرية المكذبة »› 
ا روت إن أفال الخاد الست سخارقة له 
راه اقا اعبت غلا طا 

والذين يقولون : إنه حلق كفر الكافرين ومعصيتهم › 
وعاقبهم على ذلك » لا لسبب ولا لحكمة . 


فا نه تعالی إنما أوقعهم في تلك الذنوب » وطبع على 
قلوبهم ؛ عقوبة لهم على عدم فعلهم ماأمرهم به ؛ فما ظلمهم > 

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه .. قال تعالى : ل كلتا 
الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيعاً ‏ 1 الكهف : ۳۳ ] . 

وكير من اوفك يسلمون أن اله لى للك من الاعمال 
المطيع . فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد » لكن يقولون : 
ما حلت شيعاً من الذنوب ابتداء » بل إنما حلقها جزاء لفلا يكون 
الها 

فنقول : اول مايفعله. العبد من الذثوب هو أحدثه +: لم 
يحدثه الله ثم ما يكون جزاء على ذلك › فالله محدثه . 


وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه 


س ۱۴۷ — 


الجهة . وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه »> لكن يقولون : أول 
الذنوب لم يحدثه الله » بل يحدثه العبد » لعلا يكون الجزاء عليه 
طا 

وما ذکرناه يوجب أن الله خالق كل شيء ؛ فما حدث 
شيء إلا بمشيئته وقدرته »> ولكن أول الذنوب الوجودية هو 
المخلوق . وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما خحلق له » ولما 
کان ينبغي له أن يفعله . 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله » وليس بشيء » حتى 
يدحل في قولنا : ( الله حالق كل شيء » . وما أحدثه من الذنوب 
الوجودية » فاولها : عقوبة للعبد على هذا العدم » وسائرها : قد 
يكون عقوبة للعبد على ما وجد » وقد يكون عقوبة له على 
استمراره على العدم . 

فما دام لا ییخلص لله العمل › فلا یزال مشر کا » ولا یزال 
الشيطان مسلطا عليه . 


ثم تخصیصه سبحانه لمن هداه » بان استعمله ابتداء فیما 
خلق له » وهذا لم يستعمله ‏ هو تخصیص منه بفضله ورحمته 
.. ولهذا يقول الله  :‏ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم ‏ [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] .. ولذلك حكمة ورحمة هو 
اعلم بها »> كما حص بعض الأّبدان بقوی لا توجد في غیرها » 
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك من 
حکمته . 

وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب » والله أعلم 


بالصواب . 
f‏ 1 
چ اډ چ 


1 


— ۱۳۸ 


فصل 


جزاء عدم الإيمان 


ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان : قوله تعالى : 
۾ ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يوّمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون ه .. وهذا من تمام قوله : # وما 
يشع ركم انها إذا جاعءت لا يؤمنون ونقلب أفقدتهم وأبصارهم ‏ 
الآية ‏ [ الأنعام : ٠٠١۹‏ س .]١٠١٠١‏ 


فذكر أن هذا العقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا 
به أول مرة » وهذا عدم الإيمان . لكن يقال : إنما كان هذا بعد 
دعوة الرسول لهم » وهم قد ترکوا الإإيمان وكذبوا الرسول › 
وهذه او وجودية › لكن الموجب للعذاب هو عدم الإإيمان » 
يشتغل عن الإيمان بما جدسه مباح : من أكل » وشرب » وبيع › 
وسفر » وغير ذلك . وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة » إلا 
لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه . ومن الناس من يقول : ضد 


ع ا 
3 


2 2 7 


— ۱۳۹ 


4 
النعم من الله والسيئات من النفس 


ٍ الفرق السابع : بين الحسنات .والشيعات التي تغناول 
الأعمال والجزاء »> في كون هذه تضاف إلى النفس › 
تضاف إلى الله : أن السيعات التي تصيب الإنسان » وهي مصائب 
الدنيا والأخحرة » ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه ؟ 
فاننحصرت في نفسه . وأما ما يصيبه من الخير والنعم » فإنه لا 
تتنحصر أسبابه ؛ لأن ذلك من فضل الله وإحسانه » يحصل بعمله 
وبغیر عمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه .. وهو سبحانه لا 
يجزى بقدر العمل › > بل يضاعفه له » ولا يقدر العبد على ضبط 
اسبابها > لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه »> فيرجع فيها إلى 
الله »> فلا ير جو إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ويعلم أن النعم كلها 
من الله » وأن كل ماحخلقه فهو نعمة » كما تقدم ؛ فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام » الذي لا يستحقه غيره . 


ومن الشکر ما یکون جزاء على مایسره على يديه من 
الخير : كشكر الوالدين » وشکر من أحسن إليه من غيرهما ؛ فرنه 


« من لا یشکر الناس لا يشر الله ») » لكن لا يبلغ من حق 


(۱) صحیح . 
احرجه الترمذی ( ٠۹١٤‏ ) » بو داود ( ۱ ) » وأحمد بن حنبل 
ND‏ ۴۳۰ ۳ ۱ ۹۲ ) عن ابی هريرة 
راغا . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الترمذى 
( ۱۹۰۰ )۰ وأحمد بن حنبل ( ۳ | ۷٤ ٣‏ ) عن ابي سعيد 
الخدرئ: رضي اله عنه مرفوعا . 


— ا٤١‎ 


أحد وإنعامه » آن يشكر بمعصية الله » أو أن يطاع بمعصية الله » 
فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة » التي لا يقدر عليها مخلوق » 
ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً .. وقال تعالی : ‡ وما بكم 
من نعمة فمن الله [ النحل ٥٣‏ ] .. وقال تعالى 3 وسخر لكم 
ا 
ا ا 
مله . 


U 
کډ اډ ڳو‎ 


e 


قال تعالی : 


ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما % [ العنکبوت ۸ ] . 


وقال في الية الأحرى : ل وإن جاهداك على أن تىشرك 
واتبع سبيل من أناب إل » [ لقمان ٠١‏ ] . 


وأحرجه أحمد بن حنبل ( ٤‏ / ۲۷۸ ) وابنه عبد الله فى « الزوائد » 
۳۷١ / ٤(‏ ) وابن أبي الدنيا فى كتاب « الشكر لله عز وجل » 
٠۳ (‏ ) والخرائطى في « فضيلة الشكر » ( ۸۲ ) عن النعمان بن بشير 
رضی الله عنه مرفوعاً . بلفظ ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير 
ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله والحدث بنعمة الله شكر وتركها 
كفر در الجاع ر حمة: و اة عدا 


— ا٤‎ 


وقال النبي عي في الحديث الصحيح : « على المرء 


المسلم السمع والطاعة SS‏ 


لم يمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » 


(0) 


وفي الاين عه ي انه قال : « إنما الطاعة في 
( 


المعروف 0 


(1) 


(۲) 


ا 

رواه البخاری ( ۲۹ ) ۷۱٤٤(‏ )»> ومسلم ( ۱۸۳۹ )› 
وأبو داود ( ۲۹۲٦‏ ) » والنسائی (۷/ ۱٦۰‏ )۰ وابن ماجه 
۲۸٦٤ (‏ ) + وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۰۱۷ ۱٤۲‏ ) عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه . بلفظ « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره مالم يمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 
أحرجه البخاری ( ۷۲١۹۷ ( )۷۱٤١( ) ٤۳٤١‏ )۰ ومسلم 
“(IA ۴° )‏ او داود ( ۲٣۲٣‏ )»› والدسائي (۷/ ۹ — 
۰ »۰ أاحمد بن حنبل ( ۱ / ۸۲ ۱۲١ ١۹٤۰‏ ) وتمام الحديث 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار 
وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال : اليس أمركم النبى صلى الله عليه 
وسلم ن تطیعونی ؟ قالوا بلى .قال فاجمعوا لى خطباً فجمعوا فقال : 
أوقدوا ناراً فأوقدوها فقال : أدخلوها . فهموا وجعل بعضهم يمسك 
بعضاً ويقولون فررنا الى النبى صلى الله عليه وسلم من النار فمازالو 
حتى خحمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبى فقال لو دخلوها ما خرجوا 
منها إلى يوم القيامة والطاعة فى المعروف » والسياق للبخارى . 


ا٤۳‎ 


وقال : « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ) وقال : 


( 
« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »” . 


(۱) حسن . 


رواه ابن ماجه ( ۲۸٦۳‏ ) » أحمد بن حنبل ( ۳ / ٩۷‏ ) من طریق 
يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحکم بن ثوبان عن 
أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مُجَرّز 
على بعث وأا فيهم فأذن لهم وأمّر عليهم عبد الله بن حذافه بن قيس 
السهمي فكدت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم ناراً 
ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنعاً فقال عبد الله وكانت فيه دعابة __ 
ليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا بلى : قال فما أنا بآم ركم بشىء 
إلا صنعتموه ؟ قالوا نعم ! قال فإني أعزم عليكم إلا توائبتم فى هذه 
النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على 
آنفسكم . فإنما كدت امزح معكم . فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى 
E‏ 
E E E Eg‏ 
الليثي المدني . قال عنه الحافظ فى « التقريب » صدوق له أو هام . 
صحیح بشواهده . 

احرج أحمد ین نیل ( 4۲١ | ٤‏ > ۷ > 4۳۲ ۳۹( 


والحاكم فى دال /٣(‏ ۲ ) » والطیالسي ( ۸٥٩‏ ) 
بلفظ « إن زياداً أستعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن 
حصين فلقيه بين الناس فقال أتدري لم جفتك ؟ فقال له E‏ 

هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذى قال اميه 
قع فى النار فقام م الرجل ليقع فيها فأدرك فاحتبس فأخبر بذلك التبى 
صلى الله عليه وسلم فقال لو وقع فيها لدخلا النار جميعاً لا طاعة فى 


٤ 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أنه إذا عرف ان ا ا 
0 يأتي بها إلا الله » فلا يأتي بالحسنات إلا هو » ولا 
يذهب بالسيعات إلا هو » وأنه ‏ مايفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما یمسك فلا مرسل له من بعده ‏ [ فاطر : ۲  ]‏ 
صار توكله ورجاۋه ودعاؤه للخالق وحده . 


وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر › الذي لا 
يشتحقه غيره صار علمه بأن الحسنات من الله يو جب له الضصدق 
في شكر الله » والتوكل عليه . ولو قيل : إنها من نفسه لكان 
غلطا ؛ لان منها مالیس لعمله فيه مدحل . وماکان لعمله فيه 
مدحل ؛ فان الله هو المنعم به ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ر اجا رل مج هة ٠ا‏ إا وك أن افر ف ا خر 
في النفس » فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى ؛ فاستغفر ربه مما 
فعل وتاب » واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد » کما قال 
من قال من السلف : لا يرجون عبد إلا ربه » ولا يخافن عبد 
إلا ذنبه . 


معصية الله تبارك وتعالی » . 

وأورده الهیٹمی فی « مجمع الزوائد » ( ۲۲١ / ١‏ ) بهذا اللفظ من 
حدیث عمران بن حصين والحکم بن عمرو وقال : 

رواه البزار والطبرانى فى « الكبير والأوسط » ورجال البزار رجال 
الصحيح . ويشهد لهذا الحديث الحديث الذى قبله ‏ وكذلك حديث 
علي الذى فى « الصحيحين » ( إنما الطاعة فى المعروف » . 


4ا س 


إن الله يعذب بلا ذنب » ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابا دائما 
ادا :نت 


فإن هرلاء يقولون : يخاف الله حوفاً مطلقاً »> سواء كان 
له ذنب أو لم یکن له ذنب » ویشبهون خوفه بالخوف من 
الأسد » ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته »› 
بل قد يقهر ویعذب من لا ذنب له من رعيته . 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى : 3 وما أصابك من سيغة فمن 
نفسك 4 علم بطلان هذا القول » وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا 
بذنوبه » حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه . 


وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره _ أن ماأصابهم 


بوم أحد من الخم والفشل » إنما كان بذنوبهم > لم يستشن من 
ولاف اسك 


وهذا من فوائد تخصيص الخطاب » لعلا يظن أنه عام 
مخصوض . ۰ 
وفي الصحيحين عن النبي عو أنه قال : ١‏ مايصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب »› ولا هم ولا حزن ولا غم » حتی 
ال که ا يا بإ كف له بها هن ارا 
)١(‏ صحيح . 
رواه البخاري ( ٩٦٤١‏ ) » مسلم ( ۲٠۷۳‏ ) » الترمذي ( ٩1١‏ ) › 
ECORV ONE YASUE O AAT Î‏ 
EEE ۳‏ عن ابی هريرة . 


— ا٤‎ 


فصل 
النفوس الخبيثة ومصيرها 


الفرق الغامن : أن السيعة إذا كانت من النفس › والسيعة 
خبيثة مذمومة »> وصفها بالخبث في مثل قوله : # الخبيثات 
للخبيثين والخبيشون للخبيثات ‏ [ النور : ۲١‏ ] . 

قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبيثين . 

ومن كلام بعضهم : الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى  :‏ ضرب الله مثلا كلمة طيبة ‏ ومثل 
كلمة حبيثة ‏ [ ابراهیم : ۲١ ۲٤‏ ] وقال الله تعالى : ل إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 [ فاطر : ٠١‏ ] . 

والأقوال والأفعال صفات القائل. والفاعل : فإذا كانت 
النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا مايناسبها . 
فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير 
لم يصلح . ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس 
لم يصلح . وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس » مفتيا 
لهم ٠‏ أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس » أو يجعل الأحمق 
الذي لا يعرف شيعا سائساً للناس أو للدواب ؛ فمل هذا يوجب 
الفساد في العالم » وقد يكون غير ممكن › > مثل من أراد أن يجعل 
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن » أو تصعد إلى السماء 
كالريح » ونحو ذلك . 


— ۷ 


فالنفو س الخبيغة لاتصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس 
فيها من الخبث شيء ۰ فان ذلك مو جب ألفساد »> أو غت 
یک بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت » حتى 


a ) rT 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم‎  طارصلا‎ 
کا الدنيا » فإذا هذبوا | اذن‎ 

من بعض من مظالم نت بينهم في « بوا ونقو 
لهم في دخحول الجنة » 

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
SS‏ 
E‏ ا و : اذن لهم في دخول 
الخد .فالا ان جحد يد اي هد بمنزله في 
اتةه له كان الا م : 


ال 
فتبين أن الجنة إنما يدحلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية 


ال 


. صحيح‎ )۱( 
CEO AT CEES (SE ad o 


— ۱4۸ - 


وأيضا ادا ٠‏ كان مها اما الجا كنات ادف 
الحسنة » فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي » الأول والآخر › 
فسببها دائم ٤‏ فيدوم بدوامه 


وإذا علم الإنسان أن السيغة من نفسه لم يطمع في السعادة 


التامة » مع ما فيه من الشر » بل علم تحقيق قوله تعالى : # من , 


يعمل سو٤ًا‏ جر به 4 3 النساء : ١٣۲۳‏ ] .. وقوله : ¥ فمن 
يعمل مثقالا ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) 
3 الرلرلة : ۷ س۸ ] اوغلم أن الرتية علي 6 ليم 6 رخ 
عدل ؛ وأن أفعاله جارية على قانون العدل والإحسان » وكل نعمة 
منه فضل » و كل نقمة منه عدل . 

لاله ۶ ٠‏ ا 

وفي الصحيحين عن النبي عي أنه قال : ١‏ يمين الله 
ملأى » لايغيضها نفقة » سخاء الليل والنهار . أرأيعم ما أنفق منذ 
خلتق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يمينه يمينه » والقسط 
بيده الأحرى يخفض ويرفع ) " 


(0 الببخاري )۷٤۱۹( )۷٤۱۱( )٥۳۰۲( )٤٦1۸٤(‏ 
۷٤۹٦ (‏ ) » ومسلم ( ۹۹۳ ) » الترمذي ( ۳٠٤١‏ ) »أحمد( ۲ / 
٥۰۰ ۷) ۳‏ ) عن ابی هريرة رضى الله عنه بلفظ « قال الله عز وجل . 


اى انف عاك ٠.‏ و قال يذ الله اذ لا بها فة سخاء اليل والنهاز 


وقال : أرأيتم ما أنفق منذ حلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما فى 
يده وکان عر شه على الماء وبیده الميزان يخفض ويرفع ( والسياق 
للبخاري . 


— ۱٤۹4 


¡ مقولة في الفرق بين الغواب والعقاب ] 


وعلم فساد قول الجهمية » الذين يجعلون الثواب والعقاب 
بلا حكمة ولا عدل » ولا وضع لالإشياء مواضعها ؛ فيصفون الراب 
E‏ الظلم والسفه » وهو سبحانه قد شهد ل إنه لا إله 
إلا هو والملائكة أولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 


وا لحکیم 4 3 ال عمران : ۱۸ ] . 


ولهذا يقولون : لا ندري مايفعل بمن فعل السيعات . بل 
يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع › ويجوز عندهم أن يعذب 
الجميع »> ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة » بل يعفو عن شر 
الناس » ويعذب خير الناس على سيعةٌ صغيرة » ولا يغفرها له . 


وهم يقولون : السيفة لا تمحى » لا بعوبة » ولا حسنات 
ماحية » ولا غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر . 
قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر » خبر الله ورسوله . 


قالوا : وليس في الكتاب والسنة مايبين ما يفعل الله بمن 
كسب السيعات » إلا الكفر . وتأولوا قوله تعالى : # إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیغاتکم % [ النساء : ۳١‏ ]» 
بان المراد بالکبائر : قد يكون هو الکفر وحدہ › كما قال تعالى : 
بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به [ النساء: ٤۸‏ ] . 

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيرة* 
ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك جهم بن صفوان 
في القدر وفي الوعيد » وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر 
والوعيد . 


0۹ س 


فأولعك لما قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد » وأنه يشاء 
مالا يكون » ويكون مالا يشاء ؛ وسلكوا مسلك نفاة القدر في 
هذا » وقالوا في الوعيد بدحو قول الخوارج قالوا : إن من دحل 
النار لا يخرج منها » لا بشفاعة ولا غيرها » بل يكون عذابه 
مؤبداً » فصاحب الكبيرة » أو من رجحت سیئاته س عندهم س 
ولا يرحمه الله أبداً > بل يخلده في النار » فخالفوا السنة المتواترة 
وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر » وناقضهم جَهم في هذا 
وهذا. 

وسلك هؤلاء مسلك جهم » مع انتسابهم إلى أهل السنة 
والحديث » واتباع السلف » وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد 
مسلك المرجئة الغلاة »> كجهم وأتباعه . 


$ % 
[ جهم وبدعته ] 

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الامنتاة 
والصفات » فغلا في نفي الأسماء والصفات » ووافقه على ذلك 
ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم »> ووافقه المعتزلة في نفي 
الصفات دون الاسماء . 

والكلابية › ومن وافقهم من السالمية › ومن سلك 
مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على نفي 
الصفات الإحتيارية »> دون نفي أصل الصفات . 

والكرامية ونحوهم » وافقوه على أصل ذلك » وهو امتناع 
دوام مالا یتناهی » وأنه یمتنع أن یکون الله لم یزل متکلما إذا 
شاء » وفعالا لما يشاء » لا متناع حوادث لا آول لها » وهو عن 


١١۱ = 


1 
| 
1 
1 
1 


هذا الأصل الذي هو نفي وجود مالا يتناهى في المستقبل قال 
وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا » لكن قال : 
فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية . 
وأما الكلابية »> فینبتوك الصفات في البحملة » وكذلك 
الأشعريون »› ولكنهم كما قال الشيخ ابو إسماعيل الأنصارى : 
الجهمية الإناث » وهم مخانیث المعتزلة . 


قد کر الأشعری وضیر هذا و لن اه م لمأن ا 
aT‏ فان مخالفتهم للفلاسفة كبيرة 8 


والشهرستاني زک ف ا a‏ أحذوا ما أحذوا 
عن الفلاسفة » لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية 
في الصفات ونحوها مع المعتزلة » بخلاف أثمة السنة والحديث › 
فان مناظرتهم إنما ت مع الجهمية » وهم المشهوروك عند 
السلف والامة بنفي الصفات . 


وأهل النفي للصفات والتعطيل لها : هم عند السلف »› يقال 
لهم ا 


34 3 3 


ا — 


7 نشاة المعتزلة والجهمية ] 
أحدث ذلك عمرو بن عبید › و کان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلین للجماعة » فيقول قتأدة وغيره : أولئك المعتزلة . وكان 
ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية . 
وكان القدر » قد حدث أهله به قبل ذلك في خلافة عبد 
الله بن الزبير » بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 


موته » وعقب ذلك تولی الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 


فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق » 
وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة › وأقله كان بالحجاز . 


ثم لما حدثت المعتزلة بعد موت الحسن »› وتكلموا في 
المنزلة بين المنزلتين » وقالوا بإنقاذ الوعيد » وخلود أهل التوحيد 
في النار » وأن النار لا يخرج منها من دخلها » وهذا تغليظ على 
أهل الذنوب ضموا إلى ذلك القدر ؛ فرن به يتم النغليظ على أهل 
الذنوب » ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيعا من نفي 
الصفات . 


اډ ڪاا 


7R e 


ج23 


۳ا — 


7 ظهور الجعد بن درهم] 


إلى أن ظهر الجعد بن درهم » وهو أولهم ؛ فضحى به 
الد بن عبد الله القسري وقال : « أيها الناس » ضحوا » تقبل 
الله ضحاياكم › > فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم » أن الله 
لم یتخذ إبراهیم خلیلا › ولم یکلم موسی تکلیما › تعالی الله عما 
يقول الجعد علواً كبيراً » . ثم نزل فذبحه » وهذا كان بالعراق . 


ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترم › 
ومنها ظهر رأي جهم . 

کان علا اة اديت بالخفرى + أك اجا 
في رد مذهب جهم من اهل الحجاز والشام والعراق » مثل : 
Re Ee E‏ : عبد الله بن 
المبارك س وقد تکلم ‏ في ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما › 
وكذلك : الأوزاعي › وحماد بن زيد »› وغيرهم . 


9% % 
محنة الأمام أحمد في فتنة خلق القران ] 


وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره من علماء السنة ؛ فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا . 
فإنه كان قد أقام بخراسان مدة » واجتمع بهم »› ثم كتب بالمحنة 
من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين » وفيها مات » وردوا أحمد 
ابن حنبل إلى الحبس ببخداد » إلى سنة عشرين » وفيها كانت 


س 


محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام › فلما رد عليهم 
مااحتجوا به عليه » وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك › 
وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم » وامتحانهم إياهم »> جهل 
وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه > فأشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضربه » حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . 
فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة »> وخافوا الفتدة › 
فأطلقوه . 


د 


القائلون بخلق القرآن ۲ 
وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين 
بخلق القرآأن من جميع الطوائف » فجمع له مثل أبي عيسى محمد 
بن عيسى برغوث » ومن أكابر النجارية أصحاب حسين النجار . 
وأئمة السنة : كابن .المبارك » وأحمد بن إسحاق › 
والبخاري وغيرهم م يسمون جميع هؤلاء جهمية 


وصار كثير من المتأحرين » من أصحاب أحمد وغيرهم › 
يظنون أن خحصومه كانوا المعتزلة . ويظنون أن بشر بن غياث 
o‏ 
TT DT‏ 
والنجارية أتباع حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمرو »› 
وا لمعتزلة هولاء » يقولون : القران مخلوق. 


— 100 


والمقصود هنا : أن جهماً إشتهر عنه نوعان من البدع »› 
أحدهما : نفي الصفات » والثاني : الغلوفي القدر والإرجاء ؛ 
فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب » وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة . وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما . 


منازعات لفظية . 


وجهم لم يثبت شيعا من الصفات : لا الإرادة »> ولا 
غيرها . فهو إذا قال : إن الله يحب الطاعات » ويبغض المعاصي › 
فمعنی ذلك عنده : الغواب والعقاب ك 

وما الأشعري » فهو يثبت الصفات س كالإرادة _ فاحتاج 
حينغذ أن يتكلم في الإرادة : هل هي المحبة أم لا ؟ وأن 
المعاصي : هل يحبها الله ام لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها الله 
أهل السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب المعاصي . 

وذکر الاشعري فى » الموجز » : أنه قد قال ذلك قبله 
طائفة سماهم » أشك في بعضهم . 
والحقيقة ؛ فصاروا يوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر »› 
وإن کانوا مكفرين له في مسائل الصفات » كأبي إسماعيل 


ت0 


الأنصارى الهروي » صاحب كتاب « ذم الكلام » ؛ فإنه من 
المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات . وله کتاب « تکفیر 
الجهمية » » ويبالغ في ذم الأشعرية » مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث . وربما كان يلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك : أتلعن 
الاشعرية ؟ 

فقال : ألعن من يقول : ليس في السموات إله > ولا في 
المصحف قران » ولا في القبر نبي . 


ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال 
أبلغ من الأشعرية > لا يبت سبباً.» ولاحكمة » بل يقول : إن 
مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة » ولا استقباح 


+ 


سیگه . 


والحكم عنده هي المشيعة ؛ لأن(العارف المحقق » عنده › 
هو من يصل إلى مقام الفناء » فيفني عن جميع مراداته ہمراد 
الحق › وجميع الكائنات مرادة له » وهذا هو الحكم عنده . 
و(« الحسنة » و« السيغة ) يفترقات في حظ العبد > لکونه ینعم 
بهذه » ويعذب بهذه » والإلتفات إلى هذا من حظوظ النفس › 
وعقام الفا ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق.. 

وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد » كما ذكر ذلك في 
غير موضع . 


0۷ا — 


وبين لهم الجنيد الفرق الثاني » وهو أنهم ‏ مع مشاهدة 
المشيئة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله 
به وما ينهي عنه . وهو الفرق بین ما يحبه وما يبغضه » وبين ذلك 
لهم الجنيد » كما قال في التوحيد . هو إفراد الحدوث عن 
القدم . 


فمن سلك مسلك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة »› 
کان قد اهتدی ونجا وسعد . 


ومن لم يسلك في القدر مسلكه » بل سوى بين الجميع »› 
ان ي رة و اا ات 6 وی ل ا 
ولفاق فا هل ن اك وجب و رهد اعمال ر 
يبغض هؤلاء وهذه الأعمال ؛ بل جميع الحوادث هو يحبها كما 
دعا ع که قا لاشم انما الفرق :ان هرلا مرن 
وهؤلاءِ يعذبون . 

والاشعرئ لما أف افر ف جن هدا و هدا ست بالبة ال 
المخلوق س كان أعقل منهم . . 

فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا 
فرق بين هذا وهذا . 

وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب . 


اډ عاد ا 
مډ چډ چو 


— ۱0۸ س 


7 مذهب الصوفية في الفناء ] 


أما في حق العبد » فيلزمهم أن تستوي عنده جميع 
الحوادث » وهذا محال قطعا » وهم قد تمر عليهم أحوال يفنون 
فيها عن أكثر الأشياء . 


أما الفناء عن جميعها فممتنع » فإنه لا بد أن يفرق كل 
حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذه ؛ فيفرق بين الخبز والتراب » والماء 
والشراب . 


فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني والرحماني الذي به 


وعلى هذا » فإن لم يفرق بالفرق الشرعي › فيفرق بين 
محبوب الحق ومکروهه » وبين ما یرضاه ویسخطه › والا فرق 
اقرف الطي:بهواه وشيطات 6 فيب ما هواه فة وما يا هره 
به شيطانه . ومن هنا وقع منهم حلق كثير في المعاصي › واخرون 
في الفسوق › واخحرون في الكفر ؛ حتى جوزوا عبادة الأصنام 


9 


اد 
3 


7 وحدة الوجود عند الصوفية ] 


ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود » وهم الذين 
والمحدث : وهؤلاء صرحوا بعبادة کل موجود » کما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع .. وهو قول أهل الوحدة : 


۱9۹4 


كابن عربي الحاتمي »› وابن سبعين » والقونوي » والتلمساني › 
والبلباني » وابن الفارض » وأمثالهم . 

والمقصود هنا : الكلام على من نفي الحكم والعدل 
والأسباب في القدر بين أهل الكلام والمتصوفة » الذين وافقوا 
جهم في هذا الأصل » وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه › 
بخلاف الارجاء فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 


فهولاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه 
ويمكن فعله » من غير مراعاة حكمة »> ولا رحمة » ولا عدل . 


ويقولون : إن مشیغته هي محبته . 


ولهذا نجد من ابتعهم غير معظّم للأمر والنهي » والوعد 
والوعيد ؛ بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله » أو عن بعضه » 
أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه ؛ فإنهم أرادوا أن الجميع بالدسبة 
لے لھ عة وات کل مااع قدا د واه پات ا 
يحدثه بدون أسباب يخلفه بها » ولا حكمة يسوقه إليها » بل غايته 
أنه يسوق المقادير إلى المواقيت . ولم يبق عندهم فرق في نفس 
الأمر بين المأمور والمحظور ؛ بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله -_ 
کا ری في ا في تن الآ ا ن ولا ی واا 
الحسن والقبح مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً » وذلك فرق یعود 
إلى حظ العبد » وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ . فتارة يقولون 
في اال ا ر راه ٠‏ ا م مقا اللي ر فا يديد 
كما يوجد في كلام آبي إسماعيل الهروي صاحب « منازل 


س ۹ا 


ا ل ا هل مارم و کی 
العامة »> كما يقوله الشيخ المغربي وأنواع أخحرى ليس هذا موضع 
ا 


ومن يسلك مسلكهم » غايته إذا عظم الأمر والنهي .. أن 
يقول » كما نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً › 
زالفر ف عل انان مرجودا ب 

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
وأحراب » تستلزّم تعطيل الأمر والنهي » مغل أن يدعو : أن يعطيه 
الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه » ونحو هذا ؛ مما يوجب 
أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا السيغات كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات » بل افضل منهم . ويدعون بادعية فيها 
اعتداء » كما يوجد في جواب الشاذلي . 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


7 الكرامات عند الصوفية ] 


وآخرون من عوام هؤلاء یجوزون : ان یکرم الله بکرامات 
أكابر الأولياء مَنْ يكون فاجراً »> بل كافراً > ويقولون : هذه موهبة 
وعطية » يعطيها الله من يشاء »> مأ هي متعلقة لا بصلاة ولا 
بصيام . ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم 
م الأخرال الخيطابة اي بكرف لها للنحرة والكهات ٠:‏ 


۱۱ 


قال الله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزرل على الملکین ببابل وهاروت وماروت ه [ البقرة : ٠١١‏ 


EES 


القذّة بالقدة » حتی لو دحخلوا جحر صب لدخلتموه 0 


والمسلمون » الذين جاءهم كتاب الله القران » عدل كثير 
منهم » ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام » إلى أن 
نبذ كتاب الله وراء ظهره › واتبع ما تتلوه الشياطين ؛ فلا يعظم 
اش القران ولا نهيه › ولا يوالي من أمر القران بموالاته › ولا 
يعادي من امر القران بمعاداته » بل يعظم من راه يا تي ببعض 
خوارقهم » التي ياتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين › 
وهي تحصل بما تتلوه الشياطين . 


ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان » ولكن يعظم ذلك 
لهواه » ويفضله على طريق القران ليصل به إلى تقديس العامة »› 
وهؤلاء كفار » کالذين قال الله تعالى فيهم : 


# ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يوّمنون بالجبت 


(۱) صحیح . تقدم تخریجه . 


۱۲س 


سبيلا أولعك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ‏ 
7 النساء : 9۹آ O‏ 


وهرّلاء ضاهموا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : 4 ولما 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن 
القاط کنو ا € ا 2 ا 


وقد وقع في مثل هذا طوائف من أهل الكلام والعلم › 
وأهل العبادة والتصوف ؛ حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام ؛ 
لما رأوه فيها من الأحوال الغجيبة › التي تعينهم عليها الشياطين ؛ 
لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم » من الظلم والفواحش › 
فلا پبالون بش ركهم بالله » ولا كفرهم به وبکتابه ؛ إذا نالوا ذلك › 
ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس » وتعظيمهم لهم ؛ لرياسة ينالونها › 
أو مال ينالونه . وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك ‏ عملوه › 
ودعوا إليه »> بل حصل عندهم ريب وشلك فيما جاء به الرسول 
بلي » أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له 
في الباطن » لأجل مصلحة الجمهور » كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 


وقد دحل في ري هولاء طائفة من هولاء وهولاء وهذا 


— ۳ 


مما ضاهوا به فارس والروم » وغیرهم . فان فارس کانت تعظم 


الأنوار » وتسجد للشمس وللنار . والروم كانوا ب قبل 


النصرانية ‏ مشركين » يعبدون الكواكب والأصنام » فهولاء 
الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليهود. 
والنصارى ؛ فإن أولعك ضاهعوا هل الكتاب فيما بدل أو نسخ › 
وهولاء ضاهقوا من لا كتاب له من المجوس والمش ر كين › فارس 
والروم »> ومن دحل في ذلك من الهند واليونان . ۰ 


ومذهب الملاحدة الباطنية » مأخوذ من قول المجوس 
بالأصلين » ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس . وأصل 
قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور : هو 
إبليس .» وقول الفلاسفة بالنفس . 
# * * 


[ أصل الشر] _ 


فاأضل الشز :.عبادة النفس والشيطان » وجعلهما شريكين 
للارب » وأن يعدلا به :. ونفس الإنسأن تفعل الشربأمر الشيطان : 
وقد علم النبي .عل أبا بكر رضي الله عنه أن يقول إذا أصبح > 
وإذا أمسى » وإذا أحذ مضجعه : « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ؛ أنت 
a e Ss a‏ .. إهدني لما احتلف 
فيه من الحق بإذنك ؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


0) 


(ا) صحيحج . 1 2 
رة ملم ر ۷۰ ۰ ابو داود ( ۷٦۸ ( ) ۷٦۷‏ ) » والترمذی 


— ۱4 


وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى : # ماأصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك ‏ .. مع قوله تعالى : 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ 
الحجر : ٤١‏ ] .. وقوله : ل لأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين ¶ [ ص: ۸5 ] . ) 


وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون » ونحوه › 
ممن اعى أنه إله مع الله أو من دونه . وظهرت فيمن ادعى إلهية 
بشر مع الله كالمسيح وغيره . 

وأصل الشرك في بني ادم »> كان من الشرك بالبشر 
الصالحين المعظمين ؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم › ثم 
صوروا تماثیلهم » ثم عبدوهم . 

فهذا أول شرك کان في بنيٰ آدم » وکان في قوم نوخ › 
فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض » يدعوهم إلى التوحيد › 
وينهاهم عن الشرك ؛ كما قال تعالى : # وقالوا لا تذرن 
آلهتکم . ولا تذرن وداً ولا سواعاً » ولا یغوث ویعوق a‏ 
وقد اضلوا کثیراً ) [ نوح : ۲۳ ۲٤۲‏ ] .. وهذه أسماء قوم 

صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم › 
(۳٤۰ (‏ والنسائن: ( ۴ 7 ۱۲۰ ۲۱۳ ٥)‏ توان ماج 
( ۱۳۰۷ ) وأحمد بن حنبل ( ٣٣٣/٣‏ ) من طريقين عن يجي بن 
أبي كثير قال قال أبو سلمة بن عبد الرخمن بن عوف : سالت عائشة : 
باي شىء کان النبی صلی الله عليه وسلم يفتتح صلاته ؟ قالت : کان 

إذا قام من الليل أفتتح صلاته قال : « اللهم ... 4 


ا — 


ثم ذهبت هذه الأصنام » لما أغرق الله أهل الأرض » ثم صارت 
إلى العرب » كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره » إن لم تكن 
أعيانها » وإلا فهي نظائرها . ٠‏ 


واآما الشرك بالشیطان م فهذا کر ة 


فمتی لم يمن الخلق بأّنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه 
المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه » وأنه يجب أن يعبد › 
وأنه أمر أن يعبد » وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع » من واجب 
ومستحب فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره . 


فالدين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالدسبة إلى الله سواء + 
لا يحب شيعا دون شيء ؛ فلا فرق عنده بین من یعبده وحده »› 
لا يشرك به شيعا » وبين من يعبد معه آلهة أحرى ؛ وجعلوا الأمر 
د ی وی کک و 
فرق فيها بين الحسنات والسيعات : طمعت النفس في نيل ما تريده 
بدون طاعة الله ورسوله . 


۴ 3 9 
[ من صفات « الولي» عند الصوفية ] 


ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح » ولم يقيدوا 
الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى » بل جعلوا 
علامة الصلاح هذه الخوارق » وجوزوا الخوارق مطلقا » وحكوا 
في ذلك مكاشفات »› وقالوا أقوالا منكرة . ' 


۱٦٦ 


فقال بعضهم : : إن الولي يعطي قول « کن کن ) وقال 
بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن › E E‏ 
الله تعالى فعل محال . 


وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه .. قالوا : إن الممتنع 
لذاته مقدور عليه » لیس عندهم مایقال : إنه غير مقدور عليه 
للولي » حتى ولا الجمع بين الضدين » ولا غير ذلك . وزاد أبن 
عرزبي : أن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات . والذي 
لا يعزب عن قدرته شيءَ من الممکنات »› هو الله وحده . فهذا 


تصريح منهم : بن الولي مشل الله » إن لم يكن هو الله . 


وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله » ويقدر على 
کل ما یقدر الله عليه . 


ا Ty‏ ذلك إلى 
و حدثئي E e‏ و 


Ëv 


وحدثني بعض الشيوخ » الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان 
هو وابن هود في مكة » فدخلا الكعبة › »> فقال له ابن هود س 
وأخار اف و سط الكعبة __ هذا مهبط النور الأول . وقال له : 
لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهاً ‏ > ماذا کنت 


— ۱۹۷ 


1 
أ 
ا 
أ 
| 
ا 
١‏ 
ا 
أ 

ا 


تقول له ؟ قال : فوقف شعري من هذا الکلام وانخنست ‏ أو 


کما قال . 


لما دحل الزنج البصرة س قيل له في ذلك . فقال : هاه » إن 
ببلد کم هذا من لو سلوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها › 
ولو سألوه أن لا يقيم القيامة لما أقامها . لكنهم يعلمون مواضع 
ر ا و ا ا ي 


وهذه الحكاية » إما كذب على سهل › وهو الذي نختار 
فیک کا ا ق م ا و ا 
وذلك أن ماأخبر الله أن یکون فلا بد أن يکون » ولو سأله هل 
السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم › مثل إقامة القيامة › 
وأن لا يمل جهنم من الجنة والناس أجمعين » وغير ذلك . بل 
کل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون . 
لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
كا يقضي بسار الاسباب ما غلم انه سيكون بها 


وقد سأل الله تعالى مَنْ هم أفضل من كل من في البصرة 
بکٹیر — ما هو دون هذا فلم پجابوا ؛ لما ی م و 
ذلك » كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه » 
وکما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه . فقيل له : 3 یا نوح إنه 
ايس من املك إن عمل غير هان E‏ ا 
علم ‏ [ هود : ٤٦‏ ] . وأفضل الخلق محمد عيا > قيل له في 
شأن عمه أيي طالب : 


— ۱۹۸ 


ما کان للنبي والذين امنوا أن فوا اک کین ولو 
کانوا ولي E‏ 

وقيل له في المنافقين e a‏ 
r‏ 


sS ا ا‎ 
. ] ٠٠٠١ : البقرة‎ 3  هنذإب‎ 
E SE GA a وقال‎ 
. ] ۲۳ : سیا‎ 3 


فمن هذا الذي لو سال الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟ ! 


› أي محمد‎ : u. a 
. إرفع رأسك » وقل نمع » وسل تعط » واشفع فن . قال‎ 


(0 


فال حداً . فأدحلهم الجنة ) 


(۱) صحیح . 
E e CLD GS‏ 
والترمذي ( ٤۲۳٤‏ ) › وأحمد ( ۲ / ٤٣٦‏ ) عن عن أبي هريرة .. 
وزواه البخاري ۰)٠٠ ( )۷۹۱۰( )۷٤۱۰(‏ مسلم 
( ۱۹۳ )۰ ابن ماجه ( ٤۳۱۲‏ ) وأحمد (۳/ ۰۱٤٤ ۰۱۱١‏ 
۷۸ 6 ۸ من حدیث انس بن مالك به . 
COAT e CES CO E‏ 
والترمذي ( ۳۱٤۸‏ ) من حديث ابي سعيد 
o GE OT ASE AER ASAS‏ 


— ۱۹۹ 


وقد قال تعالى : 3 أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدين ‏ 7 الأعراف : ٠١‏ ] . 


اش :غا ا 
WN AR‏ 


1 الإإعتداء فی الدعاء [ 


وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه أن لا يفعل 
ما قد اجر آنه لا بد أن يفعله » أو أن يفعل ما قد أحبر أنه لا 
يفعله . 


وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه  :‏ وإذا سالك عبادي 
عني فاني قريب ات دعوة الداعي اذا دعان ‏ 
رة 2 


وقال : 8 وقال ربکم ادعوني اک لکم . إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین » [ غافر : 
1° [. 


وفي الصحيحين عن النبي علي أنه قال : « ما من داع 
يدعو الله بدعوة » ليس فيها ظلم »> ولا قطيعة رحم ؛ إلا أعطاه 
لله بها إحدی خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته › وإما أن 
يدحر له من الخير مثلها» وإما أن يصرف عنه من الشر 
E‏ 
(۱) صحیح . 

زؤاة احسد ن حل 7۴7 0۸ ۾ وان ابی فة ف ا م 

والحاكم فى المستدرك ( ٤۹۳ / ١‏ ) عن أبي سعيد الخدري . وقال 


س ۱۷۹ — 


فالدعوة التي ليس فيها اعتداء » يحصل بها المطلوب ا 
مثله . وهذا غاية الإجابة ؛ فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا »› 
أو مفسداً للداعي أو لغيره » والداعي جاهل » لا يعلم ما فيه 
المفسدة عليه . والرب قريب مجيب » وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها » والكريم الرحيم إذا سعل شيعا بعينه » وعلم اة 
لا يصلح للعبد إعطاؤه _ أعطاه نظيره »> كما يصنع الوالد بولده 
اط م ا ن ل ت مط م اله ت ي و الل 
الأعلى . 

وكما فعل النبي عي »> لما طلبت منه طائفة من بني عمه 
عن ذلك وزوجهم » كما فعل بالفضل ابن عباس » وربيعة بن 


الدعاء 0 2 وهذا حق . 


هذا حديث صحيح الإسناد إلا ان الشيخين لم يخرجاه عن علي بن 
ورواه الترمذي ( ۳۰۷۳ )› أحمد ( ٩‏ / ۳۲۹ ) عن عباده بن 
الصامت . 
وقول المصنف أن الحديث فى الصحيحين لم أجده فى الصحيحين 
بل رواه البخاري فى « الأدب المفرد » ( ۲ / ٠۷١‏ ) . 

(۲) حسن . 
رواه الترمذي ( ۳۳۷۰ ) » ابن ماجه ( ۳۸۲۹ ) » احمد بن حنبل 
OS USOT‏ 


س ۱۷۱ 


وقال الترمذی : حدیث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حيث 
عمران القطان وهو ابن داور ويكن أبا العوام . 

وقال الحاكم هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي . 

قلت : إسناده حسن لأجل عمران ابن داور بفتح الواو بعدها راء 
أبو العوام القطان البصري قال عنه الحافظ فى (التقريب » 
( صدوق يهم » ۰ ۰ 


— ۷۲ 


فضل ‏ , 
وجوب توحید الله وشکره واستغفاره 
وطلب الحسنات منه سبحانه ] 


ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله : # ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك » أوجب 
هذا أن لا يطلب العبد الحسنات ‏ والحسنات تدخحل فيها كل 
نعمة ‏ إلا من الله » وأن يعلم أنها من الله وحده » فيستحق الله 
عليها الشكر الذي لايستحقه غيره › ويعلم أنه لا إله إلا هو » كما 
قال تعالى  :‏ ومابكم من نعمة فمن الله » [ النحل : ٠۳‏ ] . 


فهذا یوجب على العبد شکره وعبادته وحده . ثم قال : 
ثم إذا مسكم الضر فإليه قجثرون ‏ 1 النحل : ٣ه‏ ] .. وهذا 
إحبار عن حالهم » والجؤار : يتضمن رفع الصوت . والإنسان 
إنما يجار إذا مسه الضر » وأما في حال النعمة فهو ساكن : إما 
شاكراً وإما كفوراً  :‏ ثم إذا مسكم الضر فإليه رون ثم إذا 
كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون [٠‏ النحل : 
١ . [°4 — ۳‏ 
وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع » يذم من يشرك 
به بعد كشف البلاء عنه » وإسباع النعماء عليه ؛ فيضيف العبد ‏ 
بعد ذلك س الإنعام إلى غيره »> ويعبد غيره تعالى »> ويجعل 
المشكور غيره على النعم »> كما قال تعالى : ٠‏ 


— ۷۳ 


# وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم 

SLO IS A وقال تعالی‎ 
انتم اتشر‎ oT 
n E 

وقال تعالى : # وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه 
ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما کان يدعوا إليه من قبل وجعل لله 


النار ‏ [ الزمر : ۸ ] . 

وقوله : ( نسي ماکان يدعو اليه » أي نسي الضر الذي 
كان يدعو الله لدفعه عنه »> كما قال في سورة الأنعام : « قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
O TT DT‏ شاءِ 
وتنسون ما تش رکون [ الأنعام : — [I‏ 


فذم الله سبحانه حزبين : حزباً لا يدعونه في الضراء » ولا 
يتوبون إليه .. وحزبا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه » فإذا 
كشف الضر عنهم : أعرضوا عنه » واش ر كوا به ما اتخذوهم من 
الأنداد من دونه . 

فهذا الحزرب نوعان » كالمعطلة والمشركة : 


1 


حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه › 
ولم یتوبوا اليه » کما قال : 

# ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء 
والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ‏ [ الأنعام : 
AT‏ 

وقال تعالى : ل لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
وما يتضرعون & [ المؤمنون : ۷١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ أو لا يرون أنهم يفتون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون . ولا هم يذكرون # [ التوبة : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى : ل ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب 

وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ٠»‏ ويتوبون إليه ؛ 
فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه » كما قال تعالى : 

ف وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین 
للمسرفین ما کانوا یعملون % [ يونس : 1۱۲ 

وقال تعالى : ل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونها 
بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 4 1[ فصلت : ١١‏ ] . 


— 1۷0 


وقال تعالى : # وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون إلا إياه . فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
ورا 1 السرا م 

وقال في المش ركين ما تقدم : # ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجئرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 
یش رکون 4 [ النحل : ٣ہ‏ س ٤ه‏ ] 

والممدوح : هو القسم الثالث .. وهم الذين يدعونه › 
ویتوبون إليه › وي يثبتون على عبادته » والتوبة إليه في حال السراء ؛ 
فیعبدو نه ویطیعونه و في السراء والضراء e‏ 

کما ذکر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام . 

قال تعالى  :‏ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادی في الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك إني كنت 
من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المۇمنین % [ الأنبیاء : ۸۷ س ۸۸ ] . 

وقال تعالی : ل ولقد فتنا سلیمان وألقینا على کرسيّه 
جسداً ثم أناب . قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك انت الوهاب & [ ص : ٠١ ۳٤‏ ]. 

وقال تعالى 3 وهل آتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب . 
ٳذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخضف خحصمان بغى بعضنا 
إن هذا أحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» فقال 


۱۷٦ 


أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستخفر 
ربه وخر راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك ون له عندنا لزلفی وحسن 
ماب ¶ [ ص : ۷۱س ۲١٣‏ ]. 


وقال تعالى عن ادم وحواء  :‏ فدلاهما بغرور فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
ا ور ها کرت ن الارن € 7 ااغ ا:9 
TY‏ 


وقال : فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو 
التواب الرحيم [ البقرة : [TY‏ 
e‏ 


7 تفسیر قوله تعالی « وکأین من نبي قاتل ... » 


وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نيهم : ل وكأين من 

نبي قاتل معه ربيون کثير فا ووا لما آضابهم ,في سيل اله 
Ns‏ . والله يحب الصابرين . وما كان قولهم 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ار وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين . فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
واب الآحرة والله يحب المحسنين » [ آل عمران : ٠٤١‏ س 
۸[ ر 


— ۱۷۷ 


وقوله «قاتل » أي النبي قاتل .. هذا أصح القولين . 

وقوله « معه ربيون كثير » جملة في موضع الخبر » صفة 
للنبي - صفة بعد صفة ‏ اي كم من نبي معه ربيون کفير قاتل » 
ولم يقاتلوا معه »› فإنه کان یکون المعنی : أنه وهم معه »› 
والمقصود : أنه كان معه ربيون كثير » وقتل في الجملة › وآولئك 
الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استکانوا . 


و« الربيون » الجموع الكثيرة > وهم الألوف الكثيرة 


وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول » وهو ما 
أصابهم يوم أحد » لما قيل : « إن محمداً قد قتل » وقد قال قبل 
ذلك ل وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفائِنْ مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيعا وسيجزي الله الشاکرین » [ آل عمران : ٠٤٤‏ ] . وهي 
التي تلاها أبو بكر الصديق رصي الله عنه يوم مات النبي عل › 
وقال : 8 من كان يعبد محمداًء» فإن محمداً قد ماث . ومن 


کان ن الل » فان الله حي لا يموت ي" . 


فإنه عند قتل النبي أو موته » تحصل فتنة عظيمة للناس __ 


. صحيح‎ )١( 
)۳٦٦۸( ) ۳٦1۷ ( )۱۲٤۲( ) ۱۲٤١ ( رواه البخاري‎ 
) ۲۲۰/۹ احمد(‎ » ) ۱٨۲۷ ( »ابن ماجه‎ ) ٥ ( ) ٤۲ ( 


— A = 


المؤمنين والكافرين ‏ وتحصل ردة ونفاق » لضعف قلوب أتباعه 
لموته ولما يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى 
مره » وما بقی يقوم دینه » وإنه لو کان نبیاً لما قتل وغلب . 


E 

قلا کیا ھن الایاء ۾ وای هه زیون کین اماع له : 
یکون قتله في غير حرب ولا قتال E‏ 
كثير » فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله » وما ضعفوا » وما 
استكانوا » والله يحب الصابرين ولكن استغفروا لذنوبهم التي بها 
تحصل المصائب ؛ فما أصابهم من سيغة فمن أنفسهم » وسالوا 
الله أن يغفر لهم » وأن يثبت أقدامهم » فيشبتهم على الإيمان 
والجهاد لعلا يرتابوا » ولا ينكلوا عن الجهاد .. قال تعالى : 
إنما المؤمنون الذين منوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأسوالهم وأنفسهم في سبيل الله أولعك هم الصادقون ‏ 
7 الحجرات : ٠١‏ ] .. وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين › 
سألوأ ربهم مايفعل لهم في أنفسهم من التثبيت » وما يعطيهم من 
عنده من النصر » فإنه هو الناصر وحده » وما النصر إلا من عند 
الله > وكذا أنرل الملائكة عوناً لهم : قال تعالى لما أنزل 
الملائكة : # وما جعله الله إلا بشرى ولتطمغن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ‏ [ الأنفال : ٠١‏ ] 
.. وقال تعالى : ل فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة 


— ۱۷۹ 


وهذا مبسوط في موضع خر . 

والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى » 
العا عن قن الانات وان کا ا وروت 
وجب على العبد أن یشکر ربه سبحانه » وان یستغفره من ذنوبه › 
وأن لا يتوكل إلا عليه وحده ؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو ؛ 
فاٌوجب ذلك للعبد توحيده » والت وکل عليه وحده » والشکر له 
واوو اهار ن الو 


3 ¥ $ 
أدعية الرسول عي جامعة لكل أمور التوحيد ] 


وهذه الأمور كان النبي عي يجمعها في الصلاة ٠.‏ كما 
ثبت عنه في الصحيح : أنه ع كان إذا رفع رأسه من ال ركوع › 
يقول : « ربنا ولق ال ما الما و الارن وله 
ما بينهما » وملء ما شقت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد ؛ 
أحق ما قال العبد ».و كلنا لك عبد » .. فهذا حمد » وهو شكر 
ومان :ان خمده احق ما قاله العبد » ثم يقول بعد 
ذلك : « e‏ 
ينفع ذا الد ملق الد ا 1 

وهذا ت تحقیق لو حدانیته : 

لتو -حيد الاو و و هداية .. هو 


. صحيح‎ )١( 


— ٩ 


المعطي المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع . 


ولتو حيد الالهية + شرغا > وأمرا > وتهيا :وهو أن الاد 
وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة » وبختاً ورياسة في الظاهر أو في 
الباطن » كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع 
ذا 'الجد متك ٠‏ اله 6 ٠‏ آي :لا نة رلا ايخلصة من سؤالكف 
وحساباك حظه وعظمته وغتاه . ولهذا قال : « لا ينفعه منك » › 
ولم يقل : « لا ينفعه عندك » فاإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب 
ب اليك لکن قك لا يفره فقورل: احتي الخجك 5 ذا سات 
من العذاب في الآخرة فما أبالي » كالذين أوتوا النبوة والملك › 
لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء ؛ فقد يظن ذو الجد الذي 
لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال « ولا ينفع ذا الجد 
منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجي ویخلص » فبین أن جده لا 
ینجیه من العذاب ؛ بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله » ولا 
ينفعه جده منك »› فلا ینجیه ولا یخلصه . 


فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد» وتحقيق قوله : 
إياك نعبد وإياك نستعین ‏ » وقوله  :‏ فاعبده وت وکل عليه 


7[ هو : ۱۲۳ ] › وقوله : عليه تو کلت وإليه أنيب ‏ : 


[ هود : ۸۸ ] › وقوله : # واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتیلا . 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ‏ 
' 7 المزمل : ۸= ۹].. 

فقوله  :‏ لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منغت ج 
توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه هو الذي يسال ويدعي 


— ۱۸ 


ويت وكل عليه وهو سبب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه »> كما يحتج 
به في القران على المشركين . 


فإإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد 
الربوبية ‏ ومع هذا يشركون بالله » فيجعلون له أنداداً » يحبونهم 
کحب الله » ویقولون : إنهم شفعاؤنا عنده »› وإنهم یتقربون بهم 
إليه » فيتخذونهم شفعاء وقرباناً »> كما قال تعالى : 


8 ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هۇلاء شفعاؤنا عند الله » [ يونس : ۱۸ ] . 


وقال تغالی : والذين اتتخذوا من دول الله ولا 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى % 3[ الزمر ٠:‏ ] . 


وقال تعالى  :‏ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا 
الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » 
الأحقاف : ۲۷ س ۲۸ ] . 


وهذا التوحيد » هو عبادة الله وحده لا شريك له » وأن 
لا نعبده إلا بما أحبه ومارضيه . وهو ما أمر به وشرعه على لسن 
رسله ‏ صلوات الله عليهم . فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله »› 
وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلى العبد من كل ما سواهما . وهو يتضمن أن يحب الله حباً 
لا یماثله ولا يساویه فيه غیره › بل يقتضي أن یکون رسوله عه 
ا ا و و ا و ا 


— ۱۲ 


e A a 
. وتعالی ؟‎ 


وفي صحيح البخاري أن عمر قال : « يا رسول الله »> والله 
إنك لأحب إلي من كل شىء » إلا من نفسى » فقال : لا 
يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك . قال : فوالذي بعثك 
بالحق ٠‏ إثلق لأحب إلى من انفسي . قال.: الآن يا عبر م" 


وقد قال تعالى  :‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ه 


. ] ٦ : الأحزاب‎ 3 


وقال تعالی : ل قل إن کان آباؤ کم وأبناؤکم وإخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 
7[ التوبة : ٠٤‏ ] . ۰ 


(۱) صحيح . 
أحرجه البخاري فی ( صحیحه » ( ٦1۳۲‏ ) عن عبد الله بن هشام 


قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحذ بيد عمر بن 
الطاب ل ك ر زرل ا و ف 
وأحرجه احمد بن حنیل ( ٤‏ / ۲۳۲۳ > ۰./ ۲۹۳ ) » والحاكم فى 
« المستدرك » ( ۳ / ٤٥٦‏ ) » ويعقوب الفسوي في (المعرفة ) 
۲٤١ ۲٤١/۱ (‏ ) من هذا الطريق أيضا ولكن فى رجال إسناده 
ابن لهیعه » وقد تکلموا فيه . 


A۴ 


فإن لم يكن الله ورسوله » والجهاد في سبيله » أحب إلى 
العبد من الأهل والمال .. على اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخحل 


فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلهية ‏ يتضمن فعل المأمور 
كالمو ون ذلك 2 الهير على المفدور > كا ان 
الأول يعضمن الإقرار بأنه لا حالق ولا رازق » ولا معطي ولا 
مانع »> إلا الله وحده ؛ فيقتضي أن لا يسأل العبد غيره » ولا 
یت وکل إلا عليه » ولا یستعین الا به » کما قال تعالی في النوعین : 
إياك نعبد وإياك نستیعن ‏ › وقال : ل فاعبده وت وکل عليه 
7 هود : ۱۲۳ ] 


- وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشر كين › 
وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآحرة ؛ فمن لم يات به 
كان من المشركين الخالدين » فإن الله لا يغفر أن يشرك به › 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


أما توحيد الربوبية »> فقد أقر به المشركون › وكانوا 
يعبدون مع الله غيره » ویحبونهم كما يحبونه . فکان ذلك 
التوحيد ‏ الذي هو توحيد الربوبية ‏ حجة عليهم »› فإذا كان 
الله هو رب کل شيء وملیکه » ولا حالق ولا رازق الا هو ؛ 
E Es ES‏ 
بيده لهم منع ولا عطاء » بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا 
وا غا و وا ولا او ا و 


A 


[ حقيقة الشفاعة ] 


فإن قالوا : ليشفع . فقد قال الله : 4 من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . فلا يشفع من له شفاعة _ 
من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه . وأما قبورهم وما نصب عليهم 
من قباب وأنصاب » أو تماثيلهم التي مثلت على صورهم › 
مجسدة أو مرموقة س فجعل الإستشفاع بها إستشفاعاً بهم ؛ فهذا 
باطل عقلا وشرعاً ؛ فإنها لا شفاعة لها بحال » ولا لسائر الأصنام 
التي عملت للكواكب والجن والصالحين وغيرهم . 

وإذا کان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه »> ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى » فما بقي الشفعاء شركاء » كشفاعة المخلوق 
عند المخلوق ؛ فإن المخلوق يشفع عنده نظيره » أو من هو أعلى 
مته » آو دونه » بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفوع إليه › 
ولا يرد شفاعته : إما لرغبته إليه » أو فيما عنده من قوة أو سبب 
ینفعه به أو یدفع عنه ما یخشاه » وما لرهبته منه » وما لمحبته 
إياه »> وإما للمعارضة بينهما والمعاونة »> وإما لغير ذلك من 
ا : 

وتكون شفاعة الشفيع » هي التي حر کت إرادة المشفوع 
إليه٠»‏ وجعلته مريداً للشفاعة » بعد أن لم يكن مريداً لها » كأمر 
الآمر الذي يوثر في المأمور » فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن 
مرا لفل و دلاق سوال المخار ق لون ٠‏ فاه فد کون 
مركا له إلى فل ها اله : 


۱۸9 


TS 
أيضاً قد شفع المشفوع إليه . فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا‎ 
ا ا ا و‎ 
يشفعه أحد ؛ فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه »> فالأمر كله إليه‎ 
وحده» فلا شريك له بوجه ؛ ولهذا ذکر سبحانه نفي ذلك في‎ 
کی ی او ر و ي‎ 
) السموات: وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه‎ 
. ] ٠۲٠٠١ : البقرة‎ 3 

وسيد الشفعاء مإ يوم القيامة » إذا سجد وحمد ربه › 
يقال لو إرف راسكف ٠‏ وقل لتخ > وسل طلا واش 
تشفع . . فیحد له حدا . فيدخلهم الجنة) ٠‏ . 

فالأمر کله لله > کما قال : ل قل إن الأمر کله لله [ ال 
عمران : ۱٥١٤‏ ] . 

وقال لرسوله : ليس لك من الأمر شيء » 1 آل 
AR TO‏ 

وقال : # ألا له الخلق والأمر ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] . 

فإذا كان لايشفع عند الله أحد إلا بإذنه » فهو يأذن لمن 
يشاء » ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة .. كما قال الي وله 
في الحديث الصحيح : « إشفعوا تؤجروا »> ويقضي الله على لسان 


(۱) صحیح .سبق تخریجه . 


— ۱۸٩ 


(۱( 
بيه ما شاء ) 


وإذا دعاه الداعي » وشفع عنده الشفيع » فسمع الدعاء » 
وقبل الشفاعة ‏ لم يكن هذا مؤثراً فيه » كما يوئر المخلوق في 
المخلوق ؛ فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع › 
وهو الخالق لافعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها » 
وهو الذي وفقه للعمل » ثم أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء » 
ثم اجابه » فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات » بل هو سبحانه 
الى سل ا ك مي الا را 


وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر › وأن 
الله خالق کل شيء»› وأنه ما شاء کان » وما لم يشا لم یکن › 
ولا يكون شيء إلا بمشيئته » وهو خالق أفعال العباد > كما هو 
حالق سائر المخلوقات .. قال يحي بن سعيد القطان : ما زلت 
أسمع أصحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد . 


ولكن هذا يناقض قول القدرية ؛ فإنهم إذا جعلوا العبد هو 
الذي يحدث » ويخلق أفعاله » بدون مشيغة الله وخلقه لزمهم أن 
(۱) صحیح . 
رواه البخاري ( ۷٤۷١ ( ) 1۰۲۸ ( ) 1۰0۲۷ ( ) ۱٤۳۲‏ )» 
ومسلم ( ۲۹۲۷ ) » وأبو داود ( ١۱۳١‏ ) » والترمذي ( ۲٣۷۲‏ ) 
والنسائي ( ٩‏ | ۷۷ ۷۸ ) › وأحمد ( ٤٤۹ ۰ ٤٤۰ | ٤‏ ) عن 
أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال « کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه السائل أو طلب إليه حاجة قال ... فذكره . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحیح ) . 


A۷ 


یکون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم یکن فاعلا له › فېدعائه 
جعله مجيباً له » وبتوبته جعله قابلا للتوبة » وبشفاعته جعله قابلا 
للشفاعة . 


إذنه . 


7 معنی « إذن الله « [ 
فإن « اللإإذن » نوعان : 
إذن ‏ بمعنى المشيعة أ والخلق . 
وإذن بمعنى الإباحة والإجازة : 


فمن الأول : قوله في السحر : فل وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله & [ البقرة : 1۰۲[ . فاإن ذلك ' بمشيغة الله › 
وقدرته » وإلا فهو لم يبح السحر . والقدرية تنكر هذا « الإذن » . 
وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله . وكذلك قوله : 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 3 ال عمران : 
٠٠‏ ] فإن الذي أصابهم من القتل والجراح » والتمثيل › 
والوز ية إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال 


والنوع الثاني : قوله إا اناك شاهةا وسر ا و ديا 
وداعياً إلى الله بإذنه » 7 الأحزاب : >٠‏ س ٤١‏ ] .. وقوله : 


e‏ ا 
7 اللحشر : ° ] . فان هذا يتضمن إباحته لذلك » واجازته له › 


— ۱۸ 


ورفع الجناح والحرج عن فاعله » مع کونه بمشیئته وقضائه . 
فقوله : 4 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [ البقرة 
٥‏ )] هو هلا الإذن الكائن بقدره وشرعه » ولم يرد بمجرد 


المشيئة والقدر ؛ فإن السحر واتتصار الكفار على المؤمنين كان 
بذلك الإذن . 


فن جل الجباد يفعلون أفعالهم وتان کف اا 
لها » وقادراً عليها » ومشیعاً لها ؛ فعنده كل شافع وداع قد فعل 
ما فعل بدون خلق الله وقدرته » وإن كان قد أباح الشفاعة . 

وأما الكفر » والسحر » وقتال الكفار ؛ فهو عندهم بغير 
إذنه > لا هذا الإذن ولا هذا الإإذن »> فانه لم يبح ذلك باتفاق 
المسلمين » وعندهم أنه لم یشاه » ولم يخلقه » بل کان بدون 
مشیئته و“ خحلقه . 

والمشزكوت.:المقرؤك بالقدر > يقولون إن .'الشفعاء 
يشفعون بالإذن القدري › وإن i e‏ 
يقولون : إن شفاعة الشفعاء بغير إذن » لا قدري ولا شرعي . 
ومن سال الله بغير إذنه الشرعي › فقد شفع عنده بغير إذن قدري 

فالداعي المأذون له في الدعاء »> مؤثر في الله عندهم › 


— ۱۸۹ 


ولكن بإباحته والداعي غير المأذون له » إذا أجاب دعاه » فقد 
اثر فيه عندهم › لا بهذا الإذن » ولا بهذا اللإذن »> كدعاء بلعام 
بن باعوراء وغيره .. والله تعالى يقول : 4 من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 


فإن قيل : فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي › 
وإن كان خالقاً لفعله : كشفاعة نوح لابنه »> وشفاعة إبراهيم 
عليه بعد موته ») .. وقوله  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا 
پا ذنه البق ة : ۲١٠١‏ قد قلعم : انه يعم النوعیرن › فانه 
1 [ يعم النوعين > فم 
أراد الإذن القدري » لكان كل شفاعة داحلة في ذلك » كما 
يدحل في ذلك کل کفر وسحر . ولم یکن فرق بین ما یکون 
بإذنه » وما لا يكون بإذنه . ولو أراد الإذن الشرعي فقط › لزم 
قول القدرية »> وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي ؟ 


قيل : المنفي من الشفاعة بلا إذن » هي الشفاعة التامة » 


"0 


وهي المقبولة › کما في قول المصلي : ( سمع الله لمن 


(۱): ضحیح . 
رواه الببخاري ( ۱۲1۹ ) ( ٥۷۹٦ ( ) ٤1۷۱ ( ) ٤1۷۰0‏ ) > مسلم 
۲۷۷٤ ( ) ۲٤۰۰ (‏ ) ب الترمذي ( ۳۰۹۸ ) النسائي ( ٣٣ / ٤‏ 
۷ ) » ابن ماجه ( ٠١۲۲‏ ) وآحمد ( ۲ / ۱۸ ) عن ابن عمر رضي 
الله عنه . ب 
ورواه النسائي ( ٦۷ / ٤‏ س ٦۸‏ ) » الترمذي ( ۳٠۹۷‏ ) وأحمد 
١١ / ١ (‏ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


۱۹۰ س 


حمده » » آي استجاب له . وکما في قوله تعالی  :‏ هدی 
للمتقين » [ البقرة : ۲ ] » وقوله : # إنما أنت منذر من 
يخشاها % [ النازعات : >٤٥‏ ] › وقوله  :‏ فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ‏ [ ق : ٠] ٤١‏ ونحوذلك . فإن الهدى › 
والإنذار »> والتذكير » والتعليم » لا بد فيه من قبول المتعلم . فإذا 
تعلم حصل له التعليم المقصود › وإلا قيل : علمته فلم يتعلم . 
كما قيل  :‏ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ي 
7[ فصلت : ٠۷‏ ] » فكذلك الشفاعة . 


فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إليه > وهي الشفاعة 
التامة ؛ فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه . وأما إذا شفع شفيع 
فلم تقبل شفاعته س كانت كعدمها » وكان على صاحبها التوبة 
والإستغفار منها » كما قال نوح : 3 رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم وإلا تخفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 4 
[ هود : ٠. ] ٤۷١‏ وكما نهى الله النبي عي عن الصلاة على 
المنافقين . وقال له : # ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
قعل ره انم کرو بال رسوا واا وهم ققرت ) 
7 التوبة : At‏ [ .. وقال له : # سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم [ المنافقون : 1 ] . ولهذا 
قال على لسان و ا ی 
حميم ‏ [ الشعراء : ۹۹ س ا۹ا ]. 


فالشفاعة المطلوبة »> هي شفاعة المطاع الذي تقبل 
شفاعته » وهذه ليست لأحد عند الله إلا انه قذرا وشرغا ؛ 


۱۹ 


ف ان ا ا و بد أن ل العبت شاعا فهو الخالق 
لفعله » والمبيح له . كما في الداعي »› هو الذي أمره بالدعاء » 
وهو الذي يجعل'الداعي اا فاا ا اا و ا 
قال : ل ألا له الخلق والأمر ‏ [ الأعراف : ٤‏ ] .. وقد روي 
في حدیث ‏ ذکره ابن ابي حاتم وغیره ‏ آنه قال OE‏ 
به فلیدعه » » أي فلم يبق لغیره الا خحلق ولا أمر . 


ولما كان المراد بالشفاعة المنفية »> هي الشفاعة المطلقة › 
وهي ' المقصود بالشفاعة » وهي المقبولة » بخلاف المردودة ؛ 
فإن أحداً لا يريدها » لا الشافع » ولا المشفوع له » ولا المشفوع 
إليه . ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها . 
والشفاعة المقبولة هي النافعة » بين ذلك في مثل قوله : فل ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » [ سباً : ۳ ] » وقوله : 
يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 4 
[ طه : ٠١٠۹‏ ] ؛ فنفي الشفاعة المطلقة » وبين أن الشفاعة لا 
تنفع عنده إلا لمن أذن له > وهو الإذن الشرعي » بمعنى آباح له 
ذلك وأجازه .. كما قال تعالى : ل أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ‏ [ الحج : ۳۹ ] › وقوله  :‏ لا تدحلوا بيوت النبي إلا 
أن يؤذن لكم ‏ [ الأحزاب : ١ه‏ ] » وقوله : ل ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم ‏ [ النور : ۸ ] » ونحو ذلك . 

وقوله  :‏ إلا لمن اذن له ) »› هو إذن للمشفوع له › فلا 
يأذن في شفاعة مطلقة لأحد › بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن 
أذن لهم في الشفاعة فيه . . 


۱۹۲ 


قال تعالی : # يومعذ وة لداعي عر او 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومعذ لا تنفع الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ‏ [ طه: ۱۰۸س 
TA‏ 
وفیه قولان : 

وقيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن » فهو الذي 
تنفعه الشفاعة . 


رھدا هو الذي يذ كر طائفة تمن المفسرين + لا يذ كروت 
غیره » لأنه لم يقل : « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لأ تنفع 
الشفاعة إلا فيمن أذن له » » بل قال : # لا تنفع الشفاعة إلا من 
آذن له » > فهي CGS‏ 
لاوت ب .. كما قال تعالى في الآية الأخرى : # ولا تنفع 
E‏ : ۳ ] . ولا يقال 

تنفع إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل : لا تنفع 
E aA‏ 
المشفوع له » الذي تنفعه الشفاعة . 


وقوله ‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ » لم يعد إلى 
) الشفعاء » » بل عاد إلى المذكورين في قوله ل وما لهم فيهما 
من شرك . وما له منهم من ظهير ‏ . ثم قال ل ولا تنفع الشفاعة 
عنده ه» ثم بين ان هذا منتف « حتى إذا فزع عن قلوبهم › قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق » › فلا يعلمون ماذا قال »> حتى يفزع 


٣ ت‎ 


عن قلوبهم فکیف يشفعون بلا إذنه ؟ وهو سبحانه إذا اذن 
للمشفوع له فقد أذن للشافع . فهذا الإذن هو الإذن المطلق › 
بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط » فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن 
للمشفوع له ؛ إذ قد يأّذن له إذناً حاصاً . وهكذا قال غير واحد 
من المفسرين » قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
المؤمنين . 


وكذلك قال السلف في هذه الآية : 


قال قتادة في قوله  :‏ إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا ‏ [ طه : ۱۰۹ ] قال : كان هل العلم يقولون : إن المقام 
المحمود الذي قال الله تعالى عنه : ¥ عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً 4 [ طه : ۹ ] هو شفاعته يوم القيامة . . وقوله ب إلا 
ا الله بقع المؤمنين 
م ی بن :+ 

O E E ETAT 
: يشفع له « ورضي له قولا » أي ورضي قوله .. قال ابن عباس‎ 
يعني قال ل لا إله إلا الله . قال البغوي : فهذا يدل على أنه‎ 
. لا يشفع لغير المؤمن‎ 


وقد ذكروا القولين في قوله تعالى ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده 


إلا لمن أذن له . 


وقدم طائفة هناك أن المستثنى هو الشافع » دون المشفوع 
له » بخلاف ما قدموه هنا . منهم البخوي » فانه لم يذكر هنا في 


— ۱۹4 


الإإستشناء إلا المشفوع له » وقال هناك : # ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له في الشفاعة » قاله تكذيباً لهم »> حيث قالوا : 
ھۇلاء شفعاؤنا عند الله [ يونس : ۱۸ ] » قال : يجوز أن 


يكون المعني : إلا لمن أذن له أن يشفع له . 


وكذلك ذكروا القولين في قوله : # ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق % 3 الزخحرف : 
E O E [ A“‏ 
الإستشناء فيها يعم الطائفتين » وأنه منقطع . 


ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية .. وهو يعم 
النوعين . وذلك أنه سبحانه قال : ل يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولا ‏ . و( الشفاعة » مصدر شفع 
شفاعة » والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة »> وإلى محل الفعل 
5 ا المعلوم . الأول : کقوله ا Ll‏ بشيء من 
علمه & [ البقرة : ٥‏ ] › وقوله ‏ أنزله بعلمه % [ النساء : 
۱٦‏ ] » وقوله : # إنما انزل بعلم الله » [ هود : ١٤‏ ]› 
ونحوذلك » والثاني : كقوله # إن الله عنده علم الساعة 4 
قال فرعون : ل فما بال القرون الأولى » قال موسى : # علمها 
عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ینسی 4 7[ طه : |۵ 
o۲‏ [. 


2:۹9 


فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له . 
والشفاعة تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . فإذا 
قال 4 يومعذ لا تنفع الشفاعة ‏ نفى النوعين : شفاعة الشفعاء » 
والشفاعة للمذنبين . 


أذن له الرحمن ورضي له قولا من الشفعاء » ومن أذن له الرحمن 
ورضي له قولا من ۱ لمشفوع له . وهي تنفع |۱ لمشفوع له ؛ 
فتخلصه من العذاب » وتنفع الشافع ؛ فتقبل منه » ويكرم بقبولها » 
ويثاب عليه . 

والشفاعة يومعذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له : ل إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباً & [ النبأً : ۳۸ ] .. فهذا الصنف 
الماذون لهم » المرضي قولهم › هم الذين يصل لهم نفع 
الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات .. فإنه تارة يشترط في 
الشفاعة إذنه » كقوله : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ . 
وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق » كقوله : ل ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة 4 › ثم قال : # إلا من شهد بالحق 

وهنا اشتر ط الاشزين أن ادال وان يقول 
صو ابا والمستغنی یتناول مصدر الفاعل والمفعول > کما تقول : 
لا ينفع الزرع إلا في وقته ؛ فهو يتناول زرع الحارث » وزرع 
الارض » لكن هنا قال : ل إلا من أذن له الرحمن ‏ » والإستشناء 


۱۹٩‏ س 


۾ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ‏ »› فإذا لم يكن في 
الكلام حذف » كان المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع » 
فإنهم تنفعهم الشفاعة »> ويكون المعنى : أنها تنقع الشافع 
والمشفوع له . وإن جعل فيه حذف س تقديره ا 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن _ كان المصدر مضافاً إلى نوعين » 
كل واحد بحسبه » يضاف إلى بعضهم › > لکونه شافعاًء وإلی 
بعضهم لکونه مشفوعاً له »> ویکون هذا كقوله : # ولكن البر 
من آمن بالله ‏ [ البقرة : ۱۷۷ ] + أي من يمن .. ل مثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق ‏ [ البقرة : ۱۷١‏ ] » أي مثل داعي 
الذين كفروا كمثل الناعق » أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق 
به » أي الذي ينعق به .. والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم . 
فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه »> دون الإطناب فيه . 


وقوله  :‏ يومعذ لا تنفع الشفاعة ه إذا كان من هذا 
الباب » لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة » وإن لم يكرمه » كان 


وفي الآية الأحرى ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن 
له من هۇلاء وهۇلاء . 

لكن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن 
له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه »> فيكون الإذن 
للطائفتين » والنفع للمشفوع له › > كأّحد الوجهين »› أو لا تنفع 
إلا لمن اذن له من هولاع وهؤلاء » فكما أن الإإذن للطائفتين › 
فالنفع أيضاً للطائفتين . فالشافع ينتفع بالشفاعة »> وقد يكون 


— ۱۹۷ 


ع 2 1# 
انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له > .ولهذا قال النبي مل 


)1( 
نبیه ‏ ما شاء ) 


ولهذا کان من أُعظم ما یکرم به الله عبده محمدا عر › 
هو الشفاعة التي يختص بها › وهي المقام الخة: الذي 
یحمده به الاولون والاخحرون . 

وعلى هذا لا تحتاج الآية إلى حذف » بل يكون معناها : 
يومعذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً إلا من أذن له الرحمن 
وال واي 


ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي ميل قال : ١‏ يا بني 


عبد مناف » لا أملك لكم من الله من شيء . يا صفية عمة رسول 


الله و لا أملك لك من الله من شيء . ياعباس عم رسول 
۹ ء ٩‏ ۳ : 
الله ». لاأملك رلك من الله من شيء )" .. ` 


. صحیح .سبق تخریجه‎ )١( 


(۲) صحیح . ۰ E‏ 
اأحرجه الببخاري ( ۳١۲۷‏ ) » مسلم ( ٠ ) ۲٠١٠١ ( ) ٠٠٠١‏ الترمذي 
۳۱۸١ (‏ ) » النسائي ( ۲٤۹ ۰ ۲٤۸ / ٩‏ ۲۰۰ ) » احمد( ۲ / 
٩ ۹ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳‏ ) عن أي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ « أن أبا هريرة : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ) يامعشر قريش إشتروا أنفسكم 
من الله لا أخبي عنكم من الله شيعا يابتي عبد المطلب ! لا أغني عنكم 
من الله شيعا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيعا . 


— ۱۹۸ 


على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار » أو رقاع تخفق » فيقول : 
أغثني » أغشني . فقول : قد أبلغتك لا أملك لك من الله من 


8 (۱( 
شی ء ) 


فيعلم من هذا أن قوله : ۾ ولا يملکون من دونه 
الشفاعة ‏ و لا یملکون منه خحطاباً ‏ على مقتضاه ؛ وأن قوله 
في الآية : « لا يملكون منه » كقوله عي : « لا أملك لكم 
من الله من شيء » » وهو كقول إبراهيم لأبيه : # وما أملك لك 
من الله من شيء ) [ الممتحنة : > ] . وهذه الآية تشبه قوله 
تعالی  :‏ رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن حم ل يملكوّن 


E CE 
من حديث‎ ) ۱۸۷۰/٦ ( وروی نحوه الترمذي ( ۲۳۱۰ ) › أحمد‎ 

عائشة رضي الله عنها . 

. صحح‎ )١( 

روا اناري( 7)6۲ ۰۷۴ ۰ مسلم ( ۱۸۳۱ ) + أحمد بن 
حنبل ( ۲ / ٠) ٤۲١‏ النسائي ( ۲٤۲ ۲٢ / ٩‏ ) عن عن أبي هريرة 
قال « قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم 
امره وقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
قول : يارسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغتك وعلى 
رقبته بعر له رغاء یقول : يارسول الله أغثني فأقول : لا ملك لك شيعاً 
قد ابلغتك . وعلى رقبته صامت فيقول يارسول الله أغثني فأقول لا 
أملك لك شيا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول 
الله أغثني فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلختك . والسياق للبخاري » . 


— ۱۹۹ 


1 
1 
1 
٠ 


منه حطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من 


اذن له الرحمن وقال صواباً ‏ [ التبا : ۳۷ س ۳۸ ] . فإن هذا 


STS 
له قولا ې ؛ ففى الموضعين : إشترط إذنه » فهناك ذكر « القول‎ 
ذكر « أن يرضى قوله » »> ومن قال الصواب‎ e » الصواب‎ 
. رضي الله قوله ؛ فان اه اا ورخ بالصواب‎ 

و ذكروا في تلك الأآية قولين : 

أخدهما: أنه الشفاغة آنا > کما قال e‏ 
یملکون شفاعة إلا بإذنه . 

والثاني لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . 
قال مقاتل : كذلك قال مجاهد « لا یملکون منه حطاباً » » قال : 
کلاما . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلم أو أعلم ‏ 
واا عنها . وعليه إعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 


صح حه . 


وهذا يتناول « .الشفاعة » أيضاً . 


وفي قوله ل لا یملکون منه خحطاباً ‏ لم يذكر إستشناء ؛ 
فإن أحداأ لا يملك من الله حطاباً مطلقاً ؛ إذ المخلوق لا يملك 


— ۹١ - 


شيعا يشارك فيه الخالق » كما قد ذكرناه في قوله : [ ولا يملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة ‏ أن هذا عام مطلق . فإن أحداً» 
ممن يدعي من دونه » لا يملك الشفاعة بحال ؛ ولكن الله إذا 
أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكا لهم . وكذ 
قوله # لا یملکون منه خطابا ه . 


ل اما ورن ارين 


وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار » لا يملكون مخاطبة الله 
في ذلك اليوم . 


قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار » أي 
لا یملکون من إفضاله وإكماله أن يیخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . 


وهذا مبتدع . وهو فا محض . والصحيح : قول 
الخمهور و السلف “أن هاا غا كيا قال في اية أحرى : 
1°۰۸[ .. وفي حديث التجلي الذي في الصحيح لما د کر 
مزۇزھم غل الا فال 2 EE‏ إلا 
الرسل . ودعوى الرسل ا ا ا "فهذا في وقت 
المرور على الصراط › وهو بعد الحساب والميزان › فكيف بما 
قبل ذلك ؟ ۰ 


e 
CC e 


— ۹۱ 


وقد طابت الشفاعة من أكابر الرسل » وأولي العزم » وكل 
ول ربي قد غضب الوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن 
:خضب بعده مثله › وإني فعلت كذا وكذا» نفسي » نفسي › 
a‏ فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى 
بالشفاعة » فكيف بغيرهم ؟ 


وأيضا » فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل 
الجنة » وبعد أن ذكر الكافرين » فقال : ۾ إن للمتقين مفازا . 
حدائق وأعنابا ٠‏ وكواعب أتراباً . وكأسا دهاقاً . لأ يسمعون فيها 
لغواً ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا . رب السموات 
والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه حطابا .[ النباً : 
۳۱ ۳۷ ] .. ثم قال : «إ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
ل كرف ل من ادن له الرحمن قال و که الا 
^A‏ [. فد ا ان « الروح والملائكة » موك E‏ 
يتکلمون . وهذا هو تحقیق قوله # لا یملکون منه خطابا ¶ . 
الت ل ما املك ى ا فوا اوس کن شا :د آي 
لا أقدر من أمره على ا وغاية مايقدر عليه الإنسان من أمر 
غیره خطابه ولو بالسۇال . 


(۱) صحیحج . 
رواه الببخاري ( ٤۷۱۲ ( ) ۳۳١۱ ( ) ۳۳٤١‏ ) »› مسلم ( ۱۹٤‏ )› 
الترمذي ( ۲٠٠٤‏ ) وقال الترمذي حسن صحيح . وأحمد بن حنبل 
۳٦ ٤۴° / ۲ (‏ ) .( حدیث الشفاعة ) عن أبي هريره رضی الله 


نهكه ه 


۹ 


اف قى ذلك االخرطن ا بكرن هى ا ا و 
الخطاب ؛ فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه » ولا يتكلم إلا من أذن 
له الرحمن وقال صوابا .. قال تعالى : # إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ‏ [ الممتحنة : 
٤‏ ] . فقد أحبر الخليل أنه لايملك لأبيه من الله من شيء › فكيف 
غیره ؟ 


وقال مجاهد أيضاً « إلا من اُذن له الخ ال ا 
قال : حقاً في الدنيا » وعمل به . رواه ‏ والذي قبله ‏ عبد 
ن اخ وروی ن عكر و وال حا قال الاب 
قول : لا إله إلا الله . 


قعل اقول جاهد 2 بكرن الس من أ اكام الطب 
والعمل الصالح . 


وقوله في سورة طه : ل لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا ‏ . فإذا جعلت هذه مثل تلك فتکون 
الشفاعة هي الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي 
دحول الجنة »> كما في الصحيحين : « يمع المؤمنون يوم 
القيامة » فيقولون : لو استشفعنا على ربنا » حتى يريحنا من مقامنا 
هذا » “ فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم . 


وفي حديث الشفاعة : « أدحل من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأيمن »" › فهذه شفاعة أهل الجنة . ولهذا 


. ) صحيح . تقدم ب دیف الشفاعه.‎ )١( 


— ۳ 


قيل : إن هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد طول > ويشفع غيره 
في العصاة . 

فقوله : ل يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
O‏ 
وفي هل الجنة » وفي المستحقين للعذاب sS‏ 
وتلك لم يذكر العمل › إنما قال : « وقال صواباً » وقال : 
« ورضي له قولا » لكن قد دل الدليل على أن « القول الصواب 
المرضي » لا يكون صاحبه محموداً ألا مع العمل الصالح » لكن 

القول مرضي ؛ فقد قال الله : ل إليه يصعد الكلم 
الطيب ه . 3 فاطر ٠١‏ ] 


وذكز البخوي » وأبو الفرج بن الجوزي » وغيرهما » في 
قوله : 4 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » قولين » أحدهما : أن المستشنى هو 
الشافع » ومحمل « من » الرفع . والثاني : هو المشفوع له . 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان › أحدهما : أنه أراد 
ب « الذين يدعون من دونه » الهتهم » ثم استثني عيسى وعزيرا 
والملائكة » فقال : « إلا من شهد بالحق » وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله « وهم يعلمون » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال : 
هذا مذهب الا كثرين ›» منهم قتادة . 

واقا ٠:‏ إن المراد ب « الذين يدعون » عیسی وعریرا 
والملائكة » الذين عبدهم المشركون » لا يملك هولاء الشفاعة 


E 


لاحد ( إلا من شهد بالحق » وهي كلمة الإخحلاص «وهم 
يعلمون » أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب 
قوم » منهم مجاهد . 

وقال البغوي : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
إلا من شهد بالحق » هم عيسى وعزير والملائكة ؛ فإإنهم عبدوا 
من دون الله » ولهم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » في محل 
رفع . وقيل « من » في محل خحفض وأراد بالذين يدعون : عيسى 
وعزيرا والملائكة . يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد 

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة » منهم ابن أبي 
حاتم » روي بإسناده المعروف عن مجاهد _ على شر ط 
الصحيح _ عن مجاهد قوله : « ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » عيسى وعزيرأ. والملائكة » يقول : لا يشفع عيسى 
e N a‏ 
او ا س د 

زک ا کن موا ۷ که ا 2 ا 
البغوي > فإن الحرف الخافض إذا حذف انعصب الاسم . ويكون 
على هذا يقال : شفعته » وشفعت له » کما يقال : نصحته › 
ونصحت له . و« شفع » أي صار شفيعاً للطالب أي لا يشفعون 
طالباً ولا يعينون طالباً « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » أن 


00 ت 


وروي بإسناده عن قتادة : « إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون » الملائكة وعیسی وعزير » اي انهم قد عُبوا من دون 
الله »> ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 


قلت : كلا القولين معناه صحيح » لكن التحقيق في تفسير 
الأية : أن الإستثناء منقطع » ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة 
اها ا مم من اولك اد عد ا ا ك عل ول 
يشفع أحد » ولا قال : لا يشفع لأحد » بل قال : 4 ولا يملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة ه » وكل من دعي من دون الله 
لا يملك الشفاعة ألبتة . والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد 
من فوت اله سيد الشفعاء عو الم عبد كما غب :المح : 
وهو س مع هذا له شفاعة » ليس لغيره ؛ فلا يحسن أن تثبت 
الشفاعة لمن دعى من دون الله من لم يدع . 

فمن جعل الإستشناء متصلا » فإن معنى كلامه : أن من 
دعى من دون الله لا يملك الشفاعة › إلا أن يشهد بالحق » وهو 
يعلم » أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى الذين 
لم يدعوا من دون الله » لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى 
ا ا و رو ا ا 


وأا فقوله : ولا يملك الذين يدعون من دونه 
ا يتناول کل معبود من دونه » ويدخحل في ذلك 
الاصنام ؛ فإنهم كانوا يقولون :هم يشفعون لنا .. قال تعالى : 
ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون 


کے ت 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض ‏ . [ يونس : ۱۸ ] 

فإذا قيل : إنه استشنى الملائكة والأنبياء »> كان في إطماع 
لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم › وهذا مما 
يبين فساد القول المذكور عن قتاده . فإنه إذا كان المعنى : أن 
المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملاثكة أو أنبياء > كان في هذا 
إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم › إذا كانوا صالحين . 
والقران كله يبطل هذا المعنى » ولهذا قال تعالى : # وكم من 
ملك فى السموات لا تغني شفاعتهم شيعاً إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضى )3 النجم : ۲١‏ ] . وقال تعالى : فل وقالوا 
اتتخد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم باأّمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ‏ [ الأنبياء : 
٦‏ ۲۸ ] فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب ؛ فعلم 
أنه لا بد أن يوٌُذن لهم فيمن يشفعون فيه » وأنهم لا يوذن لهم 
إذن مطلق . 

وأيضاً » فإن القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها 
مطلقا ؛ فان قوله « من دونه » إما أن يکون متصلا بقوله 
« يملکون » أو بقرله « يدعون » أو بهما » فالتقدير : لا يملك 
الذين يدعونهم الشفاعة من دونه » أو لا يملك الذين يدعونهم 
من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر ؛ لأنه قال « ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة » »> فاخحر «الشفاعة » وقدم « من 
دونه ) . . ۰ 


ومثل هذا كثير في القران « يدعون من دون الله ¢ و 
« یعبدون من دون الله » کقوله : 8 ویعبدون من دون الله ما لا 
یضرهم ولا ينفعهم » [ يونس : ۱۸ ] › وقوله : ل ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك & . 7[ يونس : ۱۰7 ] 

بخلاف ما إذا قيل » لا يملك الذين يدعون الشفاعة من 
دونه ؛ فإن هذا لا نظير له في القران » واللفظ المستعمل في هذا 
أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن 
ارتضى » ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى ( من دونه » ؛ 

۱ 

فإن الشفاعة هي من عنده . فکیف تکون من دونه ؟ لکن قد 
کک ا و کون یر د واا و ا ف ین 
يدعون » مطلقا دحل فيه الرب تعالى ؛ فإنهم كانو يدعون الله » 
ويدعون معه غيره ؛ ولهذا قال : ل والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
خر 4 . [ الفرقان : ٦۸‏ ] 
والتقدير الثالث لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 

من دونه » وهذا أجود من الذي قبله » ولکن يرد عليه ما يرد 


على الأول . 


ومما يضعفهما أن « الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها » 
بل قال : « لا يملك الذین يدعون من دونه الشفاعة » » فنفى 
ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب » وأن كل من دعى 
من دون الله لا يملك الشفاعة ؛ فإن الملك للشيء هو الذي 
يتصرف فيه بمشیعته وقدرته › والرب تعالی لا يشفع أحد من عنده 
إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال »› ولا يقال 


— A — 


في هذا « إلا بإذنه » » إنما يقال ذلك في الفعل ؛ فيقال : # من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 


وأما في الملك » فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها ؛ فلا 
يملك مخلوق الشفاعة بحال » ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه 
مالكا لها ؛ بل هذا ممتنع » كما يمتنع أن يكون خالقاً وربا » 
وهذا كما قال : # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مغقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهیر & . 7 سار : ۲۲ ] 


فنفى الملك مطلقا . 


فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استشناه > لم يثبت أن مخلوقا 
يملك الشفاعة ؛ بل هو سبحانه له الملك وله الحمد » لا شريك 
له في الملك ؛ قال تعالى : 


تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 

نذيرا . الذي له ملك السموات والأرض . ولم يتخذ ولدا . ولم 
يكن له شريك في الملك . وحلق كل شيء فقدره تقديرا 4 . 
3 الفرقان : ١د ٣"‏ ] 

ولهذا » لما نفى الشفعاء من دونه › نفاهم نفيا مطلقا بغير 
إستفناء . وإنما يقع الإستثناء إذا لم يقيدهم بانهم من دونه .. كما 
قال تعالی : وأنذر به الذين یخافون آن یحشروا إلى ربهم لیس 
لهم من دونه ولي ولا شفیع % . 3 الانعام : ٥١‏ ] 


— ۲۹۹ 


وکما, قال تعالی : ل وذکر به آن تسل نفس ہما کسبت ` 


وکما قال تعالی : $ ما لکم من دونه من ولي ولا 
شفيع & . 7 السجدة : ٤‏ ] 
فلما قال « من دوله » نفى الشفاعة مطلقا . وإذ ذكر « لم 
يقل ( من دونه ) › کقوله : # من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه » [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله  :‏ ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه ‏ . ۰ N‏ 


فمن تدبر القرآن تبین له انه کما قال تعالی : ل الله نزل 
أحسن الحديث » كتاباً متشابهاً مثاني ‏ [ الزمر : ۲۲۳ ] » يشبه 
بعضه بعضا  »‏ ويصدق بعضه بعضا . لیس بمختلف ولا 
بمتناقض : ۾ ولو کان من غند غير الله لوجدوا فيه احتلافا 
کثیرا 4 . ) الا A‏ 

وهو «مثاني » يثني الله فيه الأقسام »> ويستوفيها . 
والحقائق : إما متماثلة »> وهو المتشابه . وإما مماثلة »> وهي 
الأصناف والأقسام والأنواع » وهي المثاني والتثنية يراد بها : 
جنس التعديد ¿ من غير اقتصار على اثئين فقط . كما في قوله 
تعالی : # إرجع البصر كرتين 4 [ الملك : ٤‏ ] » يراد به : 
مطلق العدد كما تقول : قلت له مرة بعد مرة تريد. جنس العدد » 
وتقول : هو یقول کذا ».ویقول کذا » وإن کان قد قال مرات › 
كقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي عله أنه : 


۲١۹ 


( جعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي ۲ 
لم یرد : ان هذا قاله مرتین فقط »› كما يظنه بعض الناس 
الغالطين . بل یرید : ان جعل يثني هذا القول > ویعدده » 
ويكرره »كما كان يثني لفظ التسبيح . وقد قال خذيفة رضي الله 
عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : « إنه ركع نحواً من 
قیامه » قول فی رکوعه : سبحان ربي العظيم »> سبحان ربي 
( : £ 
العظيم  »‏ > وذكر : ( أنه سجد ا قيامه » ويقول في 
E‏ اغفر لي وت ار ل : وقد صرح في 
(ا) حح . ٤‏ 
رواه آبو داود ا( ٤۸۷ح‏ + السائی ( ۹۹/۴" (٠‏ وأحمد 
٠۰۰ ۰۳۹۸ / ٩ (‏ ) عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه أنه رأى 
رسول الله بُصلى الله عليه وسلم صلى من اليل فكان يقول الله أكير 
ثلائاً » ذو الملكوث والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقراً 
البقرة ثم رکع فکان؛ رکوعه نحوا من قیامه وکان یقول فی رکوعه 
سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من 
رکوعه یقول لربي الحمد ثم سجد فکان سجوده نحواً من قیامه فکان 
قول فی سجوده سبحان زربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود د وکان 
ب فما ادقن تخر ن مو و کان بقرل و اغ لی 
رار ي و اربع ركعات فقراً في فيهن البقرة وال عمران والنساء 
4 والمائدة أو الأنعام ( . 
(۲) صحیح : | 
رواه مسلم ( ۷۷۲ ) » ابن ماجه ( ۸۸۸ ) » الترمذي ( ۲٣۲‏ ) »› 
والطيالسي فی « مسنده » ( ٠٠١‏ ) » والنسائي ( ۲ / ۲۲۲ ) ( ۲ / 
۰ ) وأحمد ( ۳۲۹٤ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۲٤ ۰ ۳۸۲ / ٩‏ ) عن حذيفة بن 


۱۱س 


الحديث الصحيح : « أنه أطال الركوع والشجود بقدر البقرة 
والنسناء وآأل عمران » » فانه قام بهذه السور كلها » وذکر انه کان 
يقول سبحان ربي العظيم › سہحان ربي العظيم . سبحان ربي 
ع ع ۱ 
لاع مات ري اع 


N O 
U EL ليلة‎ 
ي‎ yT فی رکعة فمضی‎ 
بسوال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم رکع فجعل یقول « سبحان ربی‎ 
العظیم فکان رکوعه نحواً من قیامه ثم قال . سمع الله لمن حمده ثم‎ 
قام طویلاً قریباً مما رکع ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى . فکان‎ 
. سجوده قریباً من قیامه » . والسياق لمسلم‎ 

رح i‏ 
رواه ابو داود ( ۸۷٤‏ ) »› النسائی ( ۱۹۹/۲ ۲٠١‏ ) وأحمد 


٤۰۰ ۰۳۹۸ / ٩ (‏ ) عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه أنه رأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
ثلاثاً > ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقراً 
البقرة ثم رکع فکان رکوعه نحواً من قیامه وکان یقول فی رکوعه 
سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فکان قيامه نحواً من 
رکوعه قول لري الحمد ثم سجد فکان سجوده نحواً من قیامه فکان 
يقول فى سجودة سبحان رب بي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وکان 
يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده وكان يقول رب اغفر لي . 

رب اغفر لي فصلى اربع ركعات فقراً في E‏ 
والمائدة أو الأنعام » . 


ت ۲١۷‏ س 


فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد لا 
اإقتصار على . مرتين ؛ فإن ) الإثنين ( اول العدد الكثير . 


ول الأغداد » يعني انه عدد هذا اللفظ لم يقتصر کک مرة 
واحدة » فالتثنية التعديد » والتمديد يكون للأقسام المختلفة . 


ولیس في القران تکرار محض » بل لا بد من فوائد في 


ف « التشابه » في النظائر المتماثلة 
و « المثانى » في الأنواع : 


وتکون ا ا 
القران لفوائد ار :ب 


ف « المثاني » َعم هذا وهذا » وفاتحة الكتاب هي « السبع 
المثاني » لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع اخر . 
9% 9% 3% 
3 الشفاعه لأهل «لا اله إلا لله 

والمقصود هنا : أن قوله « ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة » » قد تم الكلام هنا ؛ فلا يملك أحد من المعبودين 
من دون الله الشفاعة ألبتة . ثم استثنى « إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون » » فهذا استثناء منقطع » والمنقطع يكون بالمعنى 
المشترك بين المذكورين . فلما نفى ملكهم الشفاعة » بقيت 
الشفاعة بلا مالك لها . كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها » هل 


۹۴۳ 


يشفعون فى أحد ؟ فقال : نعم « من شهد بالحق وهم يعلمون » . 
وهم يعلمون ٠‏ فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لا 


يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . 


وهم لا يؤذن لهم إلافي الشفاعة للمؤمنين » الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله ؛ فيشهدون بالحق وهم يعلمون .. لا يشفعون 
لمن قال هذه الكلمة تقليداً للباء والشيوخ » كما جاء الحديث 
الصحيح CE aa N‏ 
والهدی وأما المرتاب > فيقول : هاه هاه » للا دري سمعت 
الناس يقولون شيعا فقلته »" ؛ فلهذا قال : «إلا من شهد 


(۱) صحیح . 
أحرجه البخاري ٠۰١۳ ( ) ٩۹۲۲ ( ARES )۸٩(‏ ) ومسلم 
4٠٠ (‏ )»> مالك فى الموطاً ( ٠١١ ۱١٤‏ ) وأحمد بن حنبل 
٠٤١ / ٦ (‏ ) عن أسماء رضي الله عنها قالت خحسفت الشمس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخحلت على عائشة وهي 
تصلی . فقلت ما شان الناس يصلون ؟ فأشارت .برأسها إلى السماء . 
فقلت : آیه ؟ قالت : نعم . فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام 
جداً 'حتی تجلانى الغشى . فأحذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت 
أصب على راسي أو على وجهي من الماء قالت : فانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « اما بعد ما من شىء 
لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار . وإنه قد 


— ٤ 


بالحق وهم يعلمون » . وقد تقدم قول ابن عباس :يعني من قال 
« لا إله إلا الله » يعني : خالصاً من قلبه والأحاديث الصحيحة 
الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل ‹ لا 
إله إلا الله » . 


وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول 
الله عي : « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا 
هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدا اول 
منك › لسا رایت من حرصك على الحديث . سعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة : من قال ٠:‏ لا إله إلا الله » حالصا من قبل 
ا ق ا ا ا ی و ق 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مغل فتنة المسيح الدجال ( لا 
أدري أي ذلك قالت أسماء ) فيؤتى أحدكم فيقال : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فما المؤمن أو الموقن ( لا دري أي ذلك قالت أسماء ) 
فيقول هو محمذ هو زشول الله" جاءنا بالبينات 'والهدى . فاجبنا 
وأطعنا . ثلاث يرار فيقال له : نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به . فنم 
صالحاً . وما المنافق أو المرتاب ( لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) 
فيقول + لا أدري .سمغت الناس يقزلون شيعا فقلت » 
o e‏ 
أحرجه البخاري ( ٦٥۷۰ ( ) ۹٩‏ ) » أحمد ( ۲ / ۳۷۳ ) عن أبي 
هريرة بنفس لفظ المصنف . كما رواه ابن حبان فى ( صحيحه ) 
٠۳١ / ۸ (‏ ) عن أبي هريرة بلفظ « سالت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلت يارسول الله ماذا رد إليك ربك فى الشفاعة ؟ قال والذى 
نفسى بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت 


O 


پشفاعته ا من غیره ممن يقو لها بلسانه »› وتكذبها أقو اله 


وأعماله . 


فهؤلاء هم الذين هدوا بالخىء شهدوا أن لا إل إلا 
الله ۾ » كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم :4 شهد 
لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم » قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم % . 7 ال عمران :۱۸ ] 


في بعض » كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . كما ثبت 
البى ميه قال في الحديث الطويل حديث التجلي 
والشفاعة :« حتى إذا حلص المؤمنون من النار : فوالذي نفسي 
بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإحوانهم الذين في النار » يقولون : ربنا » 
کانوا یصومون معنا »> ويصلون » ويحجون . فيقال لهم : أخحرجوا 
الخد 


= من حرصك على العلم . والذى نفسي محمد بيده . لما يهمني من 
إنقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم وشفاعتي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وأن محمداً رسول الله يصدق لسانه 
قلبه وقلبه لسانه . ١‏ 

(۱) صحیح . 
رواه البخاري ( ۷۲٤۳۹ ( ) ٤٥۸۱‏ ) »› ومسلم ( ۱۸۳ ) » والترمڏذي 


۱۹ 


وی ول 6ے غ و وو ا و 


قال أبو الفرج بن الجوزي : سبب نزولها أن النضر بن 
الا تو م وان ان ما رل د ا ف 
نتولى الملائكة » فهم أحق بالشفاعة من محمد ؛ فتزلت هذه 
اللاية » › قاله مقاتل . 


وعلى هذا » فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون 
الشفاعة ؛ فليس توليكم إياهم » واستشفاعكم بهم » بالذي 
يوجب أن يشفعوا لكم ؛ فإن أحداً ممن يدعي من دون الله لا 
يملك الشفاعة » ولكن : « من شهد بالحق وهم يعلمون » »› فإن 
الله يشفع فيه . 

فالذى تنال به الشفاعة .هي الشهادة بالحق » وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله » لا تنال بتولّي غير الله > لا الملائكة » ولا 
الأنبياء » ولا الصالحين . فمن والى أحد من هؤلاء ودعاه »> وحج 
إلى قبره » او موضعه» ونذر له » وحلف به › وقرب له القربین 
ليشفع له لم يغن ذلك عنه من الله شيعا . وكان من أبعد الناس 
عن شفاعته وشفاعة غيره ؛ فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد 
الله » وإحلاص القلب والدين له لاخدا من کون الله 
فهو مشرك . فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون 
الشفاعة ‏ يحرم عليهم الشفاعة . 


E E TEE os O 


— ۷ 


فالفين .عدوا الماك لاء والاو لاء و الصالن : 
ليشفعوا لهم > كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم » الذي به 
طلبوا شفاعتهم » به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قصدهم ؛ 
لانم اشر کرا با ما لم :یرل جه ساطانا . 


وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور 
التي فيها شرك » أو هي شرك خالص › كماظن ذلك الم کون 
الأولون > وكما يظنه النصارى ومن ضل من المنتسبين إلى 
الإسلام » الد يدغوت غير الله > ویحجون الى قبره أو مکانه » 
وينذرون له » ویحلفون به » ویظنون آنه بهذا يصیر شفيعا لهم . 


قال تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . فلا 
ES‏ يلا . أولعك الذين يدعون 
يبتخون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته . ويخافون 


قال طائفة من السلف eT‏ 
والملائكة » فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحویله . كما بين نهم لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استشناء فيه » 
ون ٠‏ کان اله يجيب دعاءهم ۽ ثم قال N‏ اولك الذين يدعول 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب . ویرجون رحمته ویخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان و ا فبين أن هولاءِ 
ا الذين يدعونهم من ادون الله > کان يرجول رحمة 
الله » ويخافون عذابه » ویتقربون إليه بالأعغال الصالحة » كسائر 


— ۱۸ = 


عباده المومنين . وقد قال تعالی :8 ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أيام ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ‏ 


را ا ا 
هذا الموضع 


فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع 
برو ح المشفوع له » > كما ذکكر ذلك آنا حامد الغزالي وغیره › 
ويقولون : من کان أكثر صلاة على النبي عي کات اجن 
SS‏ 
ا ا کا اح بشفاعته .. 


شو الت کی لی اراد کر 
الملائكة ليشفعوا لناا» يظنون أن من أحب أحدا من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وتولاه ‏ كان ذلك سبباً لشفاعته له . . وليشن 
الأمر كذلك .بل الشفاعة » سببها توحيد الله » وإخحلاص الدين 
والعبادة بجمبع أنواعها له . فکل من کان أعظم إخلاصا کان اجی 
بالشفاعة » کما انه او ار أنواع الرحمة ؛ فان الشفاعة :. 
من الله مبدؤها » وعلى الله تمامها ؛ فلا يشفع أحد إلا بإذنه ء 
وهو الذى ياٌذن للشافح > وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع 
4 


إنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم الله من يرحم 
من عباده ك وأحق الناس پر مته هم اهل التوحيد والإخلاص 2 


— ۲۱۹ 


فكل من کان أكمل في تحقیق إخلاص « لا إله إلا الله » علماً 
وعقيدة »> وعماا وبرأءة »> وموالاة ومعاداة ‏ كان احق بالر حمة 


والمذنبون » الذين رجحت سياتهم على حسناتهم » 
e‏ من اهل « لا 
اله إلا الله » » فان النار تصیبه بذنوبه » ویمیته الله في النار إماتة » 
فتحرقه النار إلا موضع السجود » ثم يخرجه الله من النار 
بالشفاعة » ويدخله الجنة »> كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة . 

فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإحلاص » وهي 
« لا إله إلا الله » » لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم » كما 
ظنه الجاهليون . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن النبي عه كان يجمع بين « الحمد » 
الذي هو رأس الشكر » وبين « التوحيد والإستغفار » إذا رفع رأسه 

من الركوع فيقول : « ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت من شىء بعد . أهل 
الثناء والمجد ٠‏ أحق ما قال العبد ت و كلما للق عبد :لا مانع 
لما أجطیت . ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك 
الك . ثم يقول : اللهم طهرني بالثلج والبرد » والماء البارد . 
E‏ 


لفن كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري 


(۱) سبق تخریجه وهو صحیح . 
(۲) قلت : بل هذا الدعاء موضعه بعد تكبيرة الإحرام كما ورد عن أبى 


i 


رضي A A E‏ رفع رأسه من 
لر وع قال :الل رها الخد > مز اشرات ٤‏ 
الأرض.٠‏ وملا شعت من ,سىء بعد »أل الاد والمجد :أ 
BSN‏ 
لما منعت : ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 


وروی مسلم أيضاً عن .عبد الله بن أبي أوفى رصي الله عنه 
قال : کان رسول الله عي إذا. رفع رأسه من الركوع قال : 
« سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات › 
وملء الأرض » وملء ما شعقت من سيء بعد . اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى 


الثوب الأيض من الوسخ 


2 هريرة رضي الله عنه انه قال : « کان رسول الله صاى الله عليه وسام 
ذا کبر فی الصلاة سكت هيه قبل آن يقر فقلت ارول لله بای 
أنت وأمي ا أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول ؟ قال : | قول : 
اللهم باعد ... فذکره ) . : 
والحديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۷٤٤‏ ) ومسلم ( 9۹۸ ) › 
وأبو داود ( ۷۸١‏ ) والنسائي ( ۲ / ۱۲۸ س ۱۲۹ ) › وابن ماجه 
( ۸۰۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۲۳ ۰ ٤۹٤‏ ) . 

[ ) . صحیح‎ )١( 
والنسائى » والترمذى واحمد‎ » ) ۲ ٤ ( ) ٤۷٩ ( اأحرجه مسلم‎ 
. ) ۳۸۱ ۰۳۰٤ / ٤ ( ابن حنبل‎ 
. وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 


۲۲٣‏ س 


CE 
لار وملء ما‎ a ¢ e » يقول‎ 
eT 


ولم يذكر في يعض الروايات ٠‏ ما ينها لان و« الراك 
ارظن 4 قف يراد بها العلا ال ا فيدخحل في ذلك 
الهواء وغيره ؛ فإنه عال بالدسبة إلى ما تحته » وسافل بالنسبة إلى 
RR‏ السات ساد 
والسقف سماء ..وكذا قال في القران : هو الذي خلق 
إلسموات والأرض في. سعة .أيام ثم اسقوى على 
٤ E‏ ] ولم يقل (وما بینھما» كما 
يقول : الله الذي حلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
آیام » ثم استوی على العرش ما لکم من دونه من ولي ولا 


(۱) صحیح . ۰ 
رجه مسلم ( ٤۷٩‏ ) » وابن ماجه ( ۸۷۸) عن عبد الله بن ابی 
أوفى . 


ورواه مسلم ( ٤۷۸‏ ) » النسائي (۲ / ۱۹۸ ) عن ابن عباس . 
وأحرجه مسلم ( ٤۷١‏ ) عن البراء 

وخر جه مسلم ( ۷۷۱ )› (TEYI ) sS‏ 
۲٢۲۲ (‏ ) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح عن علي . ۰ 
وأحرجه النسائي ( ۲ / ۱۹۹ ) عن أي سعيد . 

وأحرجه النسائي ( ۲ / ۱۹۹ ٠٠١‏ ) عن حذيفة”. 


۲ = 


فتارة يذكر قوله ف وما بينهما » فيما خلقه في ستة آيام » 
وتارة لا یذ کره یاف ان د کرو کان ااا واا وان 
لم يذكره دحل في لفظ ‏ السموات والأرض ) . ولهذا كان 
النبى عي تارة يقول ارات وما ةلاض ول ول 
« وما بينهما » »> وتارة يقول « وما بينهما » وفيها كلها « وملء 
ما شعت من شيء بعد » . وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال 
العبد » إلى أخره اوی و بے آي اوی و 2ا اا ن 
e‏ 


ففى هذا الحمد رأس الشكر والإستغفار > فإن ربنا غفور 
كور + اة زا اة 6 و الا ار ا اوداك 
تصديق قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله > وما 
أصابك من سيعة فمن نفسك ه . 7 السام ۷۹ ] 


ففي سيد الاستغقار «٠:‏ أبوء. لك. بنعمتك علي » .وأبوء 
e 0‏ 
وفي ديت ١آ‏ مك اال برا ال 
والتوحيد ٠»‏ ) 
(۱) صحیح . 
اا ۲ جمد بی یل( | 
۱۲٤ ۲‏ ۱۲۰ ) عن شداد بن اوس رضي الله عنه مرفوعاً به . 
ورواه ابو داود ( ۷۰ ۰ ) » واین ماجه ( ۳۸۷۲ ) » وأحمد بن حنبل 
٥ (‏ / ۳۰۹ ) جن عبد الله بن بريدة عن أبیه به مرفوعاً . 
0 لم أقض عليه من رواية آي سد ٤‏ وانما عزاه الهندي فى ١‏ كنز 


۳٣ 


كما جمع بينهما في أم القران . فأولها : تحميد» 
وأوسطها : توحيد . وآحرها : دغاء 


وكما في قوله : # هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين . الحمد لله رب العالمين & . 3[ غافر : ٦٥‏ ] 


وفي حديث الموطاً : « أفضل ما قلت أنا والنبيوك من 

قبلي : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله اللحمد . 
وهو علي کل سي فير . من قالها ١‏ كنت أله له آلف حسية: 
وط فا ت . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . 
ولم يأت أحد » بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها » أو زاد 
عليه ومن قال في يوم مائة مرة : سبحان الله وبحمده » طك 
حطایاه » ولو کانت مثل زبد البحر ٥)‏ 
العمال » ( ٠٤١۹‏ ) لعبد الرزاق » والبيهقي فى « الشعب » من حديث 

ابن عمر مرفوعاً بلفظ « الحمد راس الشکر » ما يشکر الله عب لا 

يحمده ) . 


() أحرجه مالك فى « الموطاً » ( ص ٠۷١‏ ) والبغوي فى ‹ شرح السنة » 
٠ ) ٠١١ / ۷ (‏ والبيهقي ( ۱١١۷ / ٠ » ۲۸٤ / ٤‏ ) عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرسلاً عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والتبيون من قبلي 2 
إله إلا الله وحده لا شريك له » . 
وله شاهد عند الترمذي ر ( ۸( عن أبي هريرة بسند فيه حماد بن 


وقال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وقال البيهقى : هذا مرسل وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولاً 


A= 


وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة . وفيها التوحيد 
والتحمید . فقوله : ل لا اله لا الله » وحده لا شريك له 4 
توحيد . وقوله : ل له الملك وله الحمد ‏ تحميد .وفيها معان 
اخحرى شريفة . 


وقد جاء الجمع بين التوحيد » والتحميد » والإستغفار › 
في مواضع : مثل حديث كفارة المجلس : « سبحانك اللهم 
وبخمدك ١‏ اشهد أن لا لهأتت استغفرك :واتوبت 
إليك 6 فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيد»› 

ووصله ضعیف . 

وله شاهد آحر عن علي بن ابی طالب مرفوعاً عند البیهقی ولکن سنده 

أما من قوله « من قالها لأ إله إلا الله ... إلى أخحره» . 
ارج مالف ف العا ى ۷ عن أف ةة فرعا د 
ا 
GO)‏ 
ورواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم . منهم أبو 

هريرة » عبد الله بن عمرو » عبد الله بن مسعود » أبو برزة الأسلمي . 
ت ديت آبى هريرة : 

اخحرجه ابو داود ( 4۸٥۸‏ ) » وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۳۹۹ ) من 

طریقین عنه به مرفوعاً . 
کت دوت ابو رة اسلف .: 

أخحرجه ا داود ( ٤٨٥۹‏ ) » والدارمي فی ‹ سننه ) (CYAT/Y)‏ 
من طريقين عن الحجاج بن دينار » عن أبي هاشم » عن أبي العالية 

عنه به مرفوعا . 


— ۲۲١ 


كفارة له » وإن کان. مجلس ذکر کانت کالطابع له . 


وفى حديث أيضاً : ١‏ إن هذا يقال عقب الوضوء » . ففي 
الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله عي : « ما منكم 
من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » الا 
فك اب الك اة ٠‏ وال ن اهاد ٠‏ 


وقد روي عن طائفة من السلف » في الكلمات التي تلقاها ادم 
من ربه » نحو هله الكلمات . 
روی ابن جرير عن مجاهد آنه قال : « اللهم لا إله إلا 


انت » سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي › 


إني ظلمت نفسي فارحمني » فأنت خير الراحمين › لا إِله إلا 


حديث عبد الله بن عمرو وابن مسعود . عند الطبرانى فى « الكبير » 
وهو عند ابی داود ( ٤۸٥۷‏ ) موقوفا من کلام ابن عمرو رضی 
الله عنه . 

() صحنح . 
رواه مسلم ( ۲۳٣‏ ) » وآبو داود ( ۱۹۹ ) » والترمذي ( ٥٥١‏ ) »› 
والنسائي ( ۱ / ٩۳ ٩۲‏ ) » وأحمد بن حنبل ( »۱٤١ / ٤‏ 
فة ان غا اعرا : ) 
ورواه ابن ماجه ( ٠۰‏ ) من حديث انس بن مالك . 


۲۷ 


اتف . سبحانك و بحمدك . رب اني ظلمت نفسي » فتب علي › 
إنك أنت التواب الرحيم ».: 


فاه لكشا من ا اة رحو وا 
الوضوء : فيها التسبيح » والتحميد › والتوحيد › والاستغفار › 
فالتسبيح » والتحميد » والتوحيد لله ؛ فإنه لا يأتي بالحسنات إلا 
هو . والإستغفار من ذنوب النفس » التي منها تأتي السيعات . 
) وقد قرن الله في کتابه بین التوحيد والاستغفار في غير 
موضع . 

كقوله : ل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 


وفي قوله : 8 أن لا تعبدوا إلا الله إنني لکم منه نذير وبشير 
وأن استغفرو ربكم ثم توبو إليه %. 7[ هود : ۲ ] 


ET aS 


إله E‏ إليه واستغفروه 4 . ٠.‏ [ فصلت : ١‏ ] 


وفي حدیث رواه ابن ۴1 عاصم وغیره ) يقول 
الشيطان : اهلکت الناس بالذنوب » وأهلكوني بالإإستغفار » وبلا 
إله إلا الله . فلما رأيت ذلك ب بثئت بثشت فيهم الأهواء » فهْم يذنبون ولا 


^ 


يستغفرول › لأنهم يحسبول يحسنون: صنعا ) 


)0 ضعيف جداً . 


رادرك كك ال فى الم ٤‏ ر ( ۲۰۷/۱۰ ) وقال : رواه 


— ۷ 


الإخحلاص هي أفضل الكلام » وهي أعلى شعب الإيمان 


ورلا إله إلا الله » تقتضي الإحلاص والتوكل . كلمة 
e‏ 


بك ي المي عن الي 2 آنه قال اا ان بح 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق : والحياء شعبة من 


الإيمان ( 


(1) 


(1) 


بو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف . 
قلت ی خا ای لی فن و م E7‏ 6 وای ای عا 
فی ( السنة » ( ۱ / ٠١ ٩‏ ) عن محرز بن عون » حدثنا عثمان 
بن مطر » حدثنا عبد الغفور » عن أبي نصيرة » عن أبى رجاء » عن 
بى بكر الصديق مرفوعاً به . 
قلت : وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء . 
عثمان بن مطر : ضعيف . 
وعبد الغفور هو ابن عبد العزيز الواسطى أبو الصباح قال البخاري : 
ترکوه ونسبه ابن حبان للوضع . 
وأبو نصيرة هو الواسطي مسلم بن عبيد وثقة أحمد بن حنبل » وقال 
ابن معين : صالح . ترجم له ابن أبي حاتم فى « الجرح والتعديل » 
٤/۱ (‏ / ۱۸۸ ) واأبو رجاء ن کان هو العطاردي کما ذکره ابن 
ابی حاتم فی شیوخ مسلم بن عبید فهو ثقة . وإن کان مولی ابی بکر 
فهو مجهول قاله الحافظ فى « التقريب .٠»‏ 
ا ) 
رواه البخاري ( ٩‏ ) » ومسلم ( ٠١‏ ) » والترمذي ( ۲٣۱٤‏ )› 
والنسائي ( ۸ / ١‏ )> وابن مأاجة ( ٥۷‏ ) › امك ين اح 
٤٤١ › 4۱٤ ۰۳۷۹ / ۲ (‏ ) عن أبي هريرة به . 


— ۲۸ = 


ف« لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان » وإليها يرجع 
الأمر كله . والكتب المترلة مجموعة في قوله تعالى  :‏ إياك نعبد 
وإياك نستعين & » وهي معنی : « لا لله إلا الله » و« لا حول ولا 
قوة إلا بالله » »> وهي من معنى : « لا إله إلا الله » » و« الحمد 
لله » في معناها » « وسبحان الله » والله أكبر » من معناها . لكن . 
فيها تفصيل بعد إجمال . 


— ۲۲۹ 


فصل 
الرد على تفسير شاذ لقوله تعالى : « فمن نفسك » ` 


أي : آفمن نفسك ؟ وأنه إستفهام على سبيل الإنكار » ومعنى 
کلامه : إن ۱ لحسنات والسيعات » كلها من الله » لا من نفسك . 


وهذا القول يباين معنى الآية ؛ فإن الآية بينت أن السيعات 


من نفس الإنسان » أي بذنوبه » وهؤلاء يقولون : ليست السيغات 


من نفسه . 


وممن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك ؛ معناه : أفمن 
نفسك ؟ يدل عليه قول الشاعر ٠:‏ 


ا ا ف عة لرل خضي ورات 
قلت : وإضمار الاستفهام » إذا دل عليه الكلام « لا يقتضي 
جواز إضماره في الخبر المتخصوص من غير دلالة ؛ فان هذا 
يناقض المقصود » ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله 
به یقدر أن ينفیه » بان يقدر في خبره إستفهاماً » ويجعله استفهام 
إنكار . ٍ 4 
وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم 
عليه السلام : ل هذا ربي ‏ [ الأنعام : ۷١‏ ] أهذا زربي ؟ 


قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الإستفهام 


ا 


لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار . 


وهولاء استشهدوا بقوله  :‏ أفإن مت فهم الخالدون ‏ 
١‏ الأنبياء : ٠١‏ ] . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه قد تقدم الإستفهام 
في اول الجملة » في الجملة الشرطية #ل وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد ‏ [ الأنبياء : ٠١‏ ] » فلم يحتج إلى ذكره ثانية » بل ذكره 
يفسد الكلام . ومغله قوله : ل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابکم ‏ 1 ال عمران : ٠٠١‏ ] وقوله : # أفكلما جاءكم 
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 4 [ البقرة : ۸۷ ] » 
وقوله : لإ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم & [ البقرة : 
٠٠٠١‏ ] . وهذا من فصيح الكلام وبليغه واستشهدوا بقوله : 


نیرف ا یری وان کت ارا 
بسبع رمين الجمر؟ آم بثمان؟ 
وقوله : 
كذبتك عينك » ام رأيت بواسط 
غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 


تقديره : أكذبتك عينك ؟ 


وهذا لا حجة فيه » لأن قوله فيما بعد « أم بثمان » و« أم 
رأيت » يدل على الألف المحذوفة في البيت الأول . وأما الثاني : 
فإن كانت « أم » هي المتصلة فكذلك › وإن كات المنفصلة 
فالخبر على بابه . ) 


۳۴۲ 


وهؤلاءِ مقصودهم أن النفس لە ا لها في وجود 
السيعات » وليست سببا فيها . بل قد يقولون : إن المعاصي علامة 
محضة على العقوبة لاقترانها بها » لا انها سبب لها . 

وهذا مخالف للکتاب › والسنة › وإجماع السلف › 
وللعقل . 


7 الله لا يهلك أحداً ولا يعذبه إلا بذنب ] 
والقران يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه 
8 وما أصابك من سيغة فمن نفسك % . . 


وقال لهم في شان أحد : [ ولما أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها قلعم اى هذا قل هو من عند أنفسكم & . 

ال غمرات:: 1°[ 

وقال تعالی : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

أيديكم ويعفو عن كثير % . 3 الشوری : ۳۰ ] 

وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً  :‏ وإن تصبهم سيئة 

بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور 4 . [ الشورى : ٤۸‏ ] 


3 


وقال تعالى  :‏ قل أرأيعم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا 


۴۳ 


ذکری وما کنا ظالمین % . [ الشعراء : ۲۰۸ س ۲٠۹‏ ] 


وقال تعالى : « وما كان ربك مهلك القری حتی ببعث 
في مها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وهلها 
ظالمون 4 7[ القصص : ٥١۹‏ ] 


وقال تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
يدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 4 . 
7[ الروم : [<١‏ 
وقال تعالى : ل ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرجعون ‏ . 3 السجدة : ۲١‏ ] 
وقال تعالی : [ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كير 4 
7 الشورئ:؛ <[ 
وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم 
المثل لماً أهلكها بذلك العذاب : ل ولعذاب الآحرة أكبر لو 
کانوا یعلمون ¶ . 3 القلم : ٣۳‏ ] 
) وقال تعالى : ل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فيه صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلتكه وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون ‏ . EET‏ 
وقال تعالى عن أهل سباً : # فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 


۳ 


العرم م إلى قوله س ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا 


الكفور & . ا 
ظالمة إن أخحذه أليم شديد ‏ . 7[ هود : ۱۰۲ ] 


وقال تعالی : # وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ‏ 
[ اللإسراء : ٠١‏ ] 
وفي الحديث الصحيح الإلهي : « ياعبادي › إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً » فليحمد 
الله . ومن وجد غير ذلك › فلا يلومن إلا نفسه » . 
وفي سید الاستغفار : « إبوء للك بنعمتك علي › وار 
بذنبي » . 
وقال تعالى : ل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولکن 
أكثرهم لا يعلمون 4 . 3 الطور : ٤١‏ ] 
والحمد لله وحده » وصلى الله على عبده ورسوله محمد 
واله و صحبه وسلم . ورضي الله عن الصحابة ان وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم با حسان إلى يوم الدين . 


— 9 


الفهسرس ) 


الموضصرع الصفحة 
فصل : فى تفسير قوله تعالى ‏ ما أصابك من حسنة...  E eR‏ 
معنى الحسنة والسيعة فى القران SSS RS SSE‏ 
المامور به والمنهي عله EEE RSA‏ 
معنى التعبير ١‏ بما أصابك » o e As‏ 
أقوال المفسرين في الآية Ae ASSETS‏ 
رای شيخ الأسلام ابن تيمية EE eha sgn‏ 
فصل : فى « تتابع المعاصي وتتابع الحسنات ». Nese eer Aad‏ 
تحکیم السثة وتحکیم الهو E AES AES Re‏ 
فصل : سيئات النفس E‏ 
فصل : بطلان مذهب القدرية والرد عليهم ... VE RS‏ 
فصل : لا تناقض في الاية SS RAA‏ 
قول أعداء الرسل POSS E SRS SSSA‏ 
فصل : التطير بالمرسلين EV E ee La aR‏ 
معنى الطائر ASAR SSS SSS e‏ 
فصل : لماذا يتعرض المؤمنون للمصائب [ الإبتلاء ] CVS‏ 
المصائب أجر للمؤمنين N E N O e‏ 
فصل : الحسنة والسيئة ليست من عند محمد ولا يستطيع أن E‏ 
ياتي من عند نفسه لا بنعمة ولا بمعصية CT a‏ 
فصل : إبطال قول الجهمية والجبرية ORAS‏ 
فصل : الفرق بين الحسنات والسئيات ON Starana‏ 
فصل : شکر الله تعالی واستغفاره CS TS‏ 
التأسي بالسعداء e n AES‏ 
فصل : مضاعفة الله تعالى للحسنات SRS E aa‏ 
أفعال الله كلها حير EES SANS‏ 
القدر بين المنكرين والمغالين OO ASSESSES‏ 
الحكمة في تعذيب الحيوان TT e‏ 


فصل : هل الشر يضاف إلى الله 


TER E sss OA ميخاطبة الرسول فی القران‎ 
e e e أفعال الله الحسنة‎ 
VASES SARE ee فصل : اللحسنات امور وجودية‎ 
NNE ee aaa. 


فصل : الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ 
الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان 
فصل : الثواب والعقاب على العمل الوجودي 
فصل : السيعات مدشؤها الجهل والهوى 
فصل : الغفلة والشهوة أصل الشر 


العلم محشية الله RUE SSSA‏ 
فصل : فضل الله على بني ادم E ia Ss RnR‏ 
طبيعة النفس ARORA‏ 
غلط القدرية فى إرادة الإنسان Raa Sas‏ 
كل ماخحلقه فهو نعمة للمؤمنين Nea RSs ROS‏ 
نعمة الإيمان أفضل النعم ET EE OSS SARE‏ 
الصبر على السراء والضراء والشكر عليهما EERE Raa‏ 
ذنوب الإنسان N Eames RE ad‏ 
تذكير القرآن بالاء الله OV SSS e‏ 
مقولة فى الفرق بين الحمد والشكر Aaaa SGA‏ 
قضاء السئيات ANN Sa Saas‏ 
حكمة خلق الإنسان NE RSA‏ 
بعض ما فى قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد VEN ae‏ 
العبرة فى قصص الالبياء INS ORR A‏ 
أعظم السثيات OE SSS ERAS‏ 
حب الرياسة والعلو TEP ESS SSSR RSS AE‏ 
عمل بنی إسرائيل كعمل فرعون NR eha‏ 


VE 
N I ET إتباع الرسل المخلصون‎ 
TER ASA فصل : لماذاالإبتلاء بالذنوب ؟‎ 
E aa الإحلاص شفاء‎ 
ESE DASS الشر ليس إلى الله‎ 
E EER SESERRA فصل : جراء عدم الإيمان‎ 
ENA فصل : النعم من الله والسيعات من النفس‎ 
ENE SSSR لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق‎ 
OSE فصل : النفوس الخبيثة ومصيرها‎ 
O Selem مقولة فى الفرق بين الثواب والعقاب‎ 
0 EE E جهم وبدعته‎ 
OE eee Ty نشأًة المعتزلة والجهمين‎ 
VES AESa ERS ظهور الجعد بن درهم‎ 
O LER ER محنة الإمام أحمد فى فتنة خلق القران‎ 
O O القائلون بخلق القرآن‎ 
OR RE Ta ) مذهب الصوفية فى « الفناء‎ 
ONS aste وحدة الوجود عند الصوفية‎ 
SERR a الكرامات عند الصوفية‎ 
E RS ASO SNES أصل الشر‎ 
TL eS SSS من صفاث « الولى » عند الصوفية‎ 
NEE SS الإعتداء فى الدعاء‎ 
PSS SASS AL فصل : وجوب توحید الله وشکره‎ 
VVE ٠) ... تفسیر قوله تعالی # وکأین من نبی قاتل معه‎ 
AE SESS a J a O Î 
ASE SR AS ea a حقيقة الشفاعة‎ 
ARR A eS ) معنى ( إذن الله‎ 
E O ) لا إله إلا الله‎ ١ الشفاعة لأهل‎ 
E Sn 4 فصل : الرد على تفسير شاذ لقوله تعالى  فمن نفسك‎ 
EO الله لايهلك أحداً ولايعذبه إلا بذنب‎ 
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